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 الإذن في الجهاد
 صـوره وأحكـامـه

 
 
 

 إعداد 

 د/ عبود بن علي بن درع 
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 مقدمة
لى تعا الحمد لله الذي جعل الجهاد في سبيله ذروة سنام الإسلام ، أحمده

أشهد ام ، و الأيو اً على الدوام ، وأشكره شكراً متوالياً على مر الليالي حمداً كثير 
ينا ن نبأأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام ، وأشهد 

، هدينلمجامتقين ، وقائد الدعاة وامحمد اً عبده ورسوله سيد الأنام ، إمام ال
وأنذر ، ونصح وجاهد ، أرسله بالهدى ودين الحق ، فبلغ ودعا ، وبشر 

بارك عليه ، و  --وصبر وصابر ، فكانت حياته كلها في الدعوة والجهاد ، 
  ،وعلى آله وصحبه الذين بذلوا أموالهم وأنفسهم في الجهاد في سبيل الله

 فرضي الله عنهم وأرضاهم ، ومن بعدهم إلى يوم الدين . 
 أما بعد :  

م ، ورتبته في أعلى شعب فالجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلا
،  رماتالإيمان ، به تعلو الكلمة ، وتعز الأمة، وتُحمى البيضة، وتصان الح

 لحق فيار اويُحمى الذمار ، ويُقهر الأعداء ، ويرغم اللداد ، بالجهاد يتم إقر 
ن ، نصابه ، ويرد البغي والظلم والطغيان ، ويكافح الشر والكيد والعدوا

 ضاعةو التجارة المنجية ، والصفقة الرابحة ، والبالجهاد في سبيل الله ه
، ظمهاازل أرفعها ، ومن المكانة أعالمبشرة ، يحوز أهله المخلصون من المن

 ومن الدرجات أعلاها ، فهم الأعلون في الدنيا والآخرة . 
لقد حظيت فريضة الجهاد في هذا الدين بالعناية والاهتمام ، فعشرات 

الأحاديث الصحيحة الشريفة كلها تحث على الآيات الكريمة ، ومئات 
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الجهاد، وترغب فيه ، وتبين ما لأهله من الأجر والمثوبة في الآخرة، والعزة 
 والنصرة في الدنيا ، مما لا يخفى على كل ذي بصيرة . 

ولما كان باب الجهاد واسعاً قصرت البحث على الكتابة في موضوع: 
ن ه وأب المولى القدير أن ينفعني الإذن في الجهاد ، صوره وأحكامه، سائلاً 

 ينفع به إخواني المسلمين ، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
 أسباب اختيار الموضوع : 

ئل مسا أولًا: حاجة المسلمين إلى بيان أحكام هذا الموضوع وما يتعلق به من
 خاصة بالمجاهدين في عصرنا الحاضر. 

ا جمعهو م ببحث هذه المسألة ، ثانياً : الرغبة في خدمة الفقهاء وطلبة العل
 في مكان واحد بحيث يسهل الوصول إليها والرجوع لها بسهولة ويسر .
ث البحبثالثاً : بعد الاطلاع والبحث ـ حسب علمي ، لم أعثر على من أفردها 

ما  ، فعقدت العزم على الكتابة في هذا الموضوع بشيء من التفصيل ، أجمع
ع تتب الأقوال والتفريعات مع الاجتهاد في قيل فيه ، وأفصل أدلته ، وأذكر

 الجزئيات بقدر الإمكان .
م رابعاً : ما حصل ويحصل في هذا الوقت من خروج فئام من الشباب وغيره

ة جماعمن الجماعات والدعاة ـ في هذا البلد ـ عن مقتضى الطاعة ، ولزوم ال
م أوصله والذهاب إلى أماكن الصراع في العراق وسوريا بدعوى الجهاد حتى

 إلى تبني التطرف والإرهاب . 
اء لتقخامساً : عملي في لجنة المناصحة بوزارة الداخلية لسنوات عديدة والا 
ا أذنو بالموقوفين ، وكان جُلهم إن لم يكن كلهم ممن ذهبوا للجهاد ولم يست
 آخر ولي الأمر أو حتى والديهم في ذلك . وأما مسألة استئذان الدائن فهي

 فكان بحث هذا الموضوع . ما يفكرون فيه
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وا زاللا سائلًا الله عز وجل أن يكون سبباً في هداية كثير من الشباب ، ممن 
يصرون على الذهاب إلى أماكن الصراع والفتن بدعوى الجهاد والدعوة 

 وتغيير المنكر ، والله المستعان . 
 منهج البحث :

 لقد سرت في بحث هذا الموضوع على المنهج التالي :
  الأربعبة  الفقبه تصار على المذاهب الفقهية المعتبرة ، من كتبب أممبةالاق

ة ، وقببببد أضبببببيل إليهببببا المبببببذهب اليبببباهر  إذا اقت ببببب   بيعببببة دراسببببب
 المسألة ذلك . 

  هب ل المبذذكر الأقبوال فبي المسبألة ، مبث قوايبو الأقبوال مبن كتبب أهب
 نفسه .

 ليهبا مبن عيبرد  استقصاء أدلة الأقوال ، مث بيبا  وجبه الدلالبة ، وذكبر مبا
 مناقشات ، وما يجاب به عنها إ  كان  . 

  . الترجيح مث بيا  سببه 
  ا  درجبة يبة ببيبقرقيم الآيات وبيا  سورها ، وقخريج الأحاديبث مبث العنا

 الحديث من كتب التخريج المعتمدة .
 . الخاقمة عبارة عن ملخص لأبرز النتامج 
   . فهارس للمراجث والموضوعات 

انه وتعالى أن أكون قد وفقت في هذا البحث وبعد فأرجو الله سبح
 ن . سلميللصواب ، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به الإسلام والم
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 خطة البحث:
 يتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث ،وخاتمة :

 ختيبببار المقدمبببة :وقحبببدا  فيهبببا عبببن الموضبببوع ، وأهميتبببه ، وأسبببباب ا 
 ة البحث ،ومنهجه . ،إضافة إلى بيا  خط

 التمهيد:قعريل الإذ  والجهاد،وحكم الجهاد وحالات وجوبه. 
 نببببه مببببن المبحببببث  الأول : إذ  ولببببي الأمببببر فببببي الجهبببباد  ومببببا يتفببببرع ع

 أحكام.
  نبببه مبببن عالمبحبببث اليببباني: حكبببم الجهببباد ببببدو  إذ  الإمبببام ومبببا يتفبببرع

 أحكام.
 إذ  الوالدين للابن في الجهاد .  لثالمبحث اليا : 
 إذ  الدامن للمدين في الجهاد .  رابثحث الالمب : 
 . الخاقمة : وقشمل أهم النتامج 
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 فيمبحث قمهيد  
 قعريل الإذ  والجهاد، وحكم الجهاد وحالات وجوبه.

 وفيه أربعة مطالب : 
 المطلب الأول : قعريل الإذ  في اللغة والاصطلاح . 

 المطلب الياني : قعريل الجهاد في اللغة والاصطلاح . 
 المطلب اليالث : حكم الجهاد في سبيل الله .

 المطلبببب الراببببث : الحبببالات التبببي يجبببب فيهبببا الجهببباد
 وجوباً عينياً . 
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 المطلب الأول
 تعريف الإذن لغة واصطلاحاً 

 تعريف الإذن لغة : 
 أصل مادة أذن في اللغة مأخوذ من موضع السمع في الإنسان وغيره

 :  ويطلق الفعل للدلالة على عدة معان  
 
( ، ومنه 1: العلم فيقال أذن بالشيء أي علم به ، وآذنه أعلمه به) الأول

[ أي أيقنوا 279] البقرة : فَأْذَنُوا بِحَرْب  مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهقوله تعالى : 
 ( . 2وكونوا على علم بأنكم على حرب)

ينَ بِهِ مِنْ أَحَد  إِلاَّ ومنه قوله تعالى  ] البقرة "  بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّ
 ( .  3[ أي يعلمه سبحانه بذلك)102

 : الاستماع بإعجاب.  الثاني
 (. 4فيقال :أذن إليه وأذن له بمعنى استمع إليه بإعجاب)

 (.5: ) ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن( ) ومنه قوله 
 (.1ستمع( )قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقوله : ) إذن ، أي ا

                                           
(1  . 8/200انظر العين ، للخليل بن أحمد ،   (
(2  . 3/53انظر روح المعاني :   (
(3  . 2/345انظر روح المعاني :   (
(4  . 13/10انظر : لسان العرب    (
(5 بهامش فتح الباري ومسلم باب استحباب  9/56رواه البخاري في فضائل القرآن :   (

 بهامش شرح النووي. 6/78صلاة المسافرين : ن الصوت بالقرآن من كتاب سيتح
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[ أي استمعت له ، 2]الانشقاق : وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ومنه قوله تعالى : 
قال الإمام النووي رحمه الله:] قال العلماء : معنى أذن في اللغة الاستماع ، 

 (2.)وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَاومنه قوله تعالى: 
 (  .3نه طلب منه الإذن):الإباحة ومنه ائذن لي على الأمير واستأذ الثالث
 (.4: الإعلام بإجازة الشيء والرخصة فيه ) الرابع

 ( . 5فيقال : أذن له أي أعلمه بالإجازة بالدخول في الشيء)
 (.6: الأمر) الخامس

] النساء  وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول  إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ومنه قوله تعالى : 
 (                 7بن عبد السلام رحمه الله  ] أي بإرادته وبأمره [. )[ . قال العز  68:

 باحةولعل أنسب هذه المعاني لموضوع هذا البحث هو المعنى الثالث وهو الإ
 ، والرابع الإعلام بإجازة الشيء والرخصة فيه .

 
 
 

 
                                                                                                   

(1  . 9/56فتح الباري :   (
(2  . 6/78شرح صحيح مسلم :   (
(3  . 15المفردات : ص   (
(4  . 4انظر : المصباح المنير للفيومي ، ص   (
(5  . 74انظر : معجم لغة الفقهاء ، ص   (
(6  . 13/01لسان العرب ، لمادة أذِن .   (
(7  . 1/3قواعد الأحكام :   (
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 تعريف الإذن اصطلاحاً : 
هم عن المأذون له تكلم الفقهاء رحمهم اله تعالى عن الإذن عند حديث

فاقتضى  ،بالتصرف ، وقد أفرد الحنفية له باباً مستقلًا بعنوان ] المأذون [ 
 ذلك أن يذكروا تعريفاً للإذن بالمعنى الذي وضعوه له. 

سقاط الحق [) (. وعرفه 1فلقد عرفه الشيخ التمرتاشي بقوله : ] فك الحجر وا 
علام  الصغناقي رحمه الله تعالى بقوله ]رفع المانع لمن هو محجور عنه وا 

 (.2بإطلاقه فيما حجر عليه[ )
(. وعرفه الجرجاني رحمه الله تعالى 3وعرفه التهاني بقوله : ] فك الحجر[)

طلاق التصرف لمن كان ممنوعاً شرعاً [ )  (  .4بقوله: ] فك الحجر وا 
والملاحظ على هذه التعريفات أنها نظرت إلى الإذن باعتباره ضد الحجر ، 

نى الذي قصدوه ، واصطلحوا على قصر هذا اللفظ عليه ، ولذلك فهو المع
تراهم يذكرون كتاب المأذون بعد كتاب الحجر باعتبار أن الإذن يقتضي حجراً 

طلاقاً عن شيء إلى شيء )  (  .5سابقاً له ، فيكون إباحة وا 
سقاط الحق [،  ويلاحظ على تعريف التمرتاشي رحمه الله تعالى قوله : ] وا 

ون ، بهذا القيد قد خص التعريف بالإذن للعبد دون الصغير والمجنذلك أنه 
 وهو المعنى الذي أراده. 

                                           
(1  . 5/98تنوير الأبصار بهامش رد المحتار على الدر المختار :   (
(2  . 5/97النهاية شرح الهداية نقلًا عن ابن عابدين ـ رد المحتار :   (
(3  . 1/93كشاف إصلاحات الفنون :   (
(4  . 30التعريفات : ص   (
(5  وما بعدها .  13العقد الطبي ، د/قيس بن مبارك ، ص  (
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بيان ذلك ، أن مولى العبد أسقط حقه في التصرف بالإذن لعبده ، أما 
الصغير والمجنون فليسا كذلك ، لأن منعهما من التصرف إنما هو 

 ( .1لمصلحتهما لا لحق وليهما)
ن كانت أعم وأشمل من تعريف التمرتاش أما التعريفات الأخرى ، ي ، فهي وا 

و غير أنها خاصة كما أرادها واضعوها بالمحجور عليه لسفه  أو جنون  أ
 صغر  أو غير ذلك.

من أجل ذلك وضع الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء تعريفاً أشمل 
باحة من التعريفات السابقة فقال: ] ويمكن تعريف الإذن اصطلاحاً بأنه: إ

 (  .2التصرف للشخص فيما كان ممنوعاً منه شرعاً لحق غيره [)
وله : ــــــــابقة ، ويلاحظ عليه قـــــالس فهذا التعريف أكثر شمولًا من التعريفات 
 حرم ،فيما كان ممنوعاً منه شرعاً [ ففيه تخصيص الإذن بالمباح دون الم ]

 كالإذن بقتل النفس أو غيره من سائر المحرمات.
 
 
 
 

                                           
(1  . 5/98انظر كلام العلامة ابن عابدين في رد المحتار :   (
(2 ( وقريباً منه 36. والعقد الطبي ) 1/37أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي :   (

إطلاق التصرف للشخص بما كان ممنوعاً منه  ( ما نصه:30ريفات للجرجاني )صالتع
 شرعاً .



 
  

 

 في الجهاد : صوره وأحكامه الإذن    
  لملك خالداالأستاذ المشارك في كلية الشريعة وأصول الدين جامعة د/ عبود بن علي بن درع ....      

13 

 المطلب الثاني
 تعريف الجهاد لغة واصطلاحاً 

 الجهاد في اللغة :  
  .هدة الجهاد مصدر للفعل الرباعي ) جاهد( يقال: جاهد يجاهد جهاداً ومجا

وأصل هذه الكلمة المشقة ، كما في معجم مقاييس اللغة : " الجيم والهاء 
 (  .1والدال أصله المشقة ، ثم يحمل على ما يقاربه )

اء لمادة ) جَهَدَ ( في اللغة عدة معان ، منها : المشقة ، والطاقة، وقد ج
والمبالغة في استفراغ الوسع ، والطلب ، والقتال .قال ابن منظور":الجَهْد 
والجُهْد : الطاقة تقول : اجهد جهدك ، وقيل: الجَهْد المشقة ، والجُهد الطاقة 

في سبيل الله ... والجهاد  .. وجَاهَدَ العدو مجاهدة وجهاداً قاتله ، وجاهد
 ( 2المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شيء.)

 ويمكن أ  نستنتج من هذ  النقول ما يلي : 
ة الطاقببب الجهببباد فبببي اللغبببة لفبببه عبببام يبببراد ببببه اسبببتفرا  الواسبببث وببببذل (أ)

، او  مقاقلبببةوقحمبببل المشبببقة لبلبببو  ةايبببة معينبببة، سبببواءً كبببا  جهببباداً بال
 لمجادلة ، أو ببذل النفس أو المال ، أو ةير ذلك . با

ويلاحببه أ  بنبباء هببذ  الكلمببة مببن الفعببل الرببباعي ) جاهببد ( يببدل علببى  (ب)
أحددأ أر دد   وجببود نببوع مببن المفاعلببة والمدافعببة بببين  ببرفين ، وهببذا هببو

                                           
(1  مادة ) جَهَدَ ( . 1/486معجم مقاييس اللغة   (
(2 مادة  1/112انظر: المصباح المنير   مادة ) جَهَدَ(، 135،  3/133لسان العرب   (

 مادة ) جهد ( 1/351) جهد ( ، القاموس المحيط 
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اسببتعمالات هببذ  الصببيغة ، ومعنببا  ك التشببارك بببين اانببين فببأكير ، وهببو 
1) فيقابله الآخر بميلهأ  يفعل أحدهما بصاحبه فعلاً  ) . 

 الجهاد في الاصطلاح : 
 ي :تعددت عبارات الفقهاء في تعريف الجهاد ، وأذكر بعضاً منها فيما يل

: هو " بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة ، أو تعريف الحنفية 
 (. 2معاونة بمال ، أو رأي ، أو تكثير سواد ، أو غير ذلك")

و : " قتال مسلم كافراً غير ذي عهد ، لإعلاء كلمة الله :ه تعريف المالكية
 (  . 3،أو حضوره له ، أو دخول أرضه")

 (   . 4: هو : " القتال في سبيل الله") تعريف الشافعية
 (  . 5: هو :" قتال الكفار خاصة " ) تعريف الحنابلة
 : بالنظر في التعريفات السابقة يلاحظ ما يلي :  التعريف المختار

هذا أما تعريف الحنفية ففيه إسهاب في ذكر بعض ما يدخل في الجهاد ، و ـ 
 ليس بمستحسن في الحدود . 

ة ، ـ وأما تعريفا الشافعية والحنابلة فيلاحظ عليهما القصور في الدلال
 والاختصار الشديد.

                                           
(1  . 46شذا العرف في فن الصرف ص :   (
(2 ، وانظــر : مجمــع الأنهــر فــي شــرح ملتقــى  4/121الــدر المختــار مــع رد المحتــار   (
 .  623 /1بحر الأ
(3  .  2/3، وانظر: حاشية  العدوي  3/347مواهب الجليل   (
(4  . 4/174،وانظر: أسنى المطالب   250 /4حاشية البجيرمي علي الخطيب   (
(5 ، وانظــر : شــرح منتهــى الإرادات ) دقــائق أولــي النهــى لشــرح  3/33كشــاف القنــاع   (

 . 1/617المنتهى ( 
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لى عتكز ـ وأما تعريف المالكية فهو في نظري أقرب هذه التعريفات ، لكونه ير 
اد الجهاد ، إلا أنه يلاحظ على آخره تعداد بعض حالات الجه بيان ماهية

 التي تدخل في عموم القتال .
ا باراقهبببعوببببالنير فبببي هبببذ  التعريفبببات الاصبببطلاحية للجهببباد علبببى اخبببتلا  

 : نستنتج ما يلي
ن مبببأ  هبببذ  التعريفبببات اقفقببب  علبببى قعريبببل الجهببباد بمعنبببى خبببا   .1

 معاني الجهاد في اللغة ، وهو القتال. 
اشببر أو  ريببو مبراد الفقهبباء بالقتببال عمببوم القتببال ، سببواءً كببا  بطأ  مب .2

ل  ن وسبامةير مباشر ، فيدخل في القتال كل ما يسهم في قحقيقبه مب
داد كببببببذل المبببببال ، وقحصبببببيل العتببببباد ، والمشببببباركة ببببببالرأ ، وإعببببب

 الخطط ، وةير ذلك .
ببببالنير إلبببى لفبببه الجهببباد البببوارد فبببي الأدلبببة الشبببرعية ، واسبببتعمال  .3

وقببببوبيهم يت بببح أ  العبببر  الشبببرعي ب فبببي الغالبببب ب نقبببل  الفقهببباء
العموم اللغو  للفه الجهاد ، وحصبر  فبي معنبى خبا  وهبو القتبال 
، بحيببببث إ  الجهبببباد إذا ا لببببو لا يقببببث إلا علببببى مجاهببببدة الكفببببار 

1)بالسيلك  ) . 
د لجهالولكن هل هذا النقل نقل تام دائم ، بحيث أصبح المعنى اللغوي العام 

 الاستعمال الشرعي ؟  مهجوراً في 
 ت تببي وردالجببواب :  لا و، وهببذا  بباهر باسببتقراء النصببو  الشببرعية ال

 في الجهاد ، فقد جاء في بع ها ما يراد به الجهاد العام .
                                           

(1  . 4/536خليل التاج والإكليل لمختصر   (
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 قتالوعلى هذا فإذا أطلق الجهاد في النصوص الشرعية فإنما لا يراد به ال
ياق كس المعنى العامخاصة ، إلا بوجود قرينة تدل على أن المراد به الجهاد ب

 ،النص ، أو نزول الآية في مكة حيث نُهي فيها عن القتال ، ونحو ذلك 
 كما سيأتي ذكره في أنواع الجهاد.

في غالبية كتبهم على أن الجهاد يطلق أيضاً ـ كما جاء في  وقد نص الفقهاء
المعنى الشرعي العام ـ على مجاهدة النفس والشيطان والفساق والمنافقين . 

(  . ولهذا 1كنه عند الإطلاق ينصرف إلى قتال الكفار لإعلاء كلمة الله )ول
قال العلامة أبو الوليد بن رشد : " كل من أتعب نفسه في ذات الله  فقد 
جاهد في سبيله ، إلا أن الجهاد في سبيل الله إذا أطلق فلا يقع بإطلاقه إلا 

يُعطوا الجزية عن يد   على مجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلوا في الإسلام أو
 (  .2وهم صاغرون ")

 
 
 
 

                                           
(1 ، التوقيف على مهمات التعريف "  5/31انظر  ، " إرشاد الساري " للقسطلاني    (

 ( .260للمناوي ، ص)
(2 ، وانظر: " مواهب الجليل "  1/342انظر " المقدمات الممهدات " لابن رشد :   (
 : " 2/573الأندلسي في " بدائع السالك " : ، وقال ابن الأزرق 2/293شنقيطي :لل

أشهب أنه من رتد ولص ـ جهاد معتبر ، فقد روى جهاد من عدا الكفارـ من باغ وم
 أفضل الجهاد وأعظمه أجراً . وقال ابن عبد السلام : " لا شك في أنه جهاد " . 
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 المطلب الثالث
 . ( 1) حكم الجهاد في سبيل الله 

 للعلماء في حكم الجهاد في سبيل الله أقوال ثلاثة ::
 القول الأول : 

2)أنه فرض كفاية -  ) . 
 وهو قول متفو عليه بين أهل المذاهب الأربعة وةيرهم :

، وهبو قبول جمهبور الفقهباء مبن  هبا الجهبادفي ةيبر الحبالات التبي يتعبين في 
3)الحنفية 4)، والمالكية( ) 

                                           
(1 انظر كتاب الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته د. عبد الله بن أحمد قادري ،   (

 وما بعدها .  53ص
(2 فرض كفاية : أن يفترض على جميع من هو من أهل الجهاد لكن إذا قام ومعنى أنه   (

( ، فـإن امتنـع الجميـع منـه 7/98الصـنائع )عن الباقين ، انظر : بدائع به البعض سقط 
مـن مام الثغور بجماعة يكـافئون أثموا ، وتحصل الكفاية بشيئين : أحدهما: أن يشحن الإ

الإمــام دار الكفــر غازيــاً بنفســه أو بجــيش يــ مر بــإزائهم مــن الكفــار ، والثــاني : أن يــدخل 
 ( .10/208روضة الطالبين )ليهم من يصلح لذلك ، انظر: ع
(3 ( ، والمختـــار مـــع شـــرحه الاختيـــار لتعليـــق المختـــار 7/98انظـــر : بـــدائع الصـــنائع )  (
(، والمبســــــوط 4/122المختـــــار ) ، وتنـــــوير الأبصـــــار ضــــــمن الـــــدر( 118، 4/117)

 ( .1/189السير الكبير ) (، وشرح10/3للسرخسي )
(4 (، ورسـالة القيروانـي مـع 3/108، وشـرح الخرشـي) 103انظر : مختصـر خليـل ص  (

الصــغير للــدردير علــى هــامش بلغــة الســالك  (، والشــرح1/463كــه الــدواني)شــرحه الفوا
 ( ، وحاشـــية 2/302(، وكفايـــة الطالـــب الربـــاني لرســـالة أبـــي زيـــد القيروانـــي )1/355)

 (.2/3العدوي )     
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1)والشافعية  2)، والحنابلة( 3)، والياهرية(  ) . 
 القول الياني:

4)أنه فرض عين،وحكى ذلك عبن سبعيد ببن المسبيب  - ، وببه قبال بعب   (
5)الشافعية .  ) 
 القول اليالث:

وعطبباء  أ  الجهبباد ةيببر واجببب بببل هببو قطببوع ،نقببل ذلببك عببن ابببن عمببر -
6)وعمرو بن دينار وابن شبرمة واليور  وعبد الله بن الحسبن  ،فقبد سب ل (

7)عطاء وعمرو بن دينار أ  الغزو واجب ؟ قالًا : ما علمنا  واجباً   ) . 
 أدلة القول الأول : 

اتفاق الجمهور على أن الجهاد فرض كفاية إنما هو مبني على أدلة من 
 دلة:الكتاب والسنة والإجماع، ومن هذه الأ

 أدلتهم من الكتاب:  (أ)

                                           
(1 ، ومغنــي المحتــاج 136(، ومنهــاج الطــالبين ص10/208انظــر: روضــة الطــالبين )  (
 ( .19/266المجموع )( ، وتكملة 8/42ة المحتاج )(، ونهاي4/209)
(2 ( ، 3/32( ، وكشـــاف القنـــاع )6/189( ، والفـــروع )8/345المغنـــي لابـــن قدامـــة )  (
 ( .4/116والإنصاف للمرداوي )  (2/91شرح منتهى الإيرادات )و 
(3  ( .7/291المحلي لابن حزم )  (
(4  ( . 5/189( ، وفتح القدير )8/346انظر المغني )   (
(5  ( .9/439انظر: هوامش تحفة المنهاج )  (
(6  ( .   1/380بداية المجتهد )   (
(7  ( .5/189حاشية فتح القدير )  (
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بببرو وَلَا قولدددع لى ددد      .1 َخو مو الآن ن بببوَ  بوالليبببهو وَلَا بوبببالنيبَون مو قبَبباقول وا اليبببذوينَ لَا يب ون
بنَ اليبذوينَ أ وق بوا  يبنَ النحَبوِّ مو ي حَرِّم وَ  مَا حَريمَ الليبه  وَرَس بول ه  وَلَا يبَدوين وَ  دو

زنيةََ   عَنن يدٍَ وَه من صَاةور و َ النكوتَابَ حَتيى يب عنط وا النجو
(1 ) . 

رَه ببوا قولدع لى د     .2 ك توببَ عَلبَبينك م  النقوتبَال  وَه بوَ ك ببرنْ  لَك بمن وَعَسَبى أَ ن قَكن
بُّوا شَينً ا وَه وَ شَبر  لَك بمن وَالليبه  يبَعنلبَم   رْ لَك من وَعَسَى أَ ن ق حو شَينً ا وَه وَ خَيبن

وَأَنبنت من لَا قبَعنلَم و َ 
(2  ) . 

بببببببذ وه من قولدددددددع لى ددددددد    .3 ق م وه من وَخ  بببببببروكوينَ حَينبببببببث  وَجَبببببببدن تب ل وا النم شن فبَبببببباقبن
وَاحنص ر وه من وَاقبنع د وا لَه من ك لي مَرنصَدٍ 

(3  ) . 
يبَبا أَيبُّهَببا اليببذوينَ وَمَن ببوا مَببا لَك ببمن إوذَا قويببلَ لَك ببم  اننفوببر وا فوببي قولددع لى دد      .4

برَةو فَمَبا  سَبويلو الليهو ااياقبَلنت من إولَى َخو بنَ الآن نبنيَا مو يت من بوالنحَيَاةو البدُّ َرنضو أَرَضو الأن
بببرَةو إولاي قلَويبببلْ ) َخو نبنيَا فوبببي الآن بنك من 38مَتبَبباع  النحَيبَبباةو البببدُّ ( إولاي قبَننفوبببر وا يب عَبببذِّ

ببركَ من وَلَا قَ  ببرُّو   شَببينً ا وَالليببه  عَ  مًببا ةَيبن ببتَبندولن قبَون لبَبى ك ببلِّ عَببذَاباً أَلويمًببا وَيَسن
ءٍ قَدويرْ  شَين

(4 ). 
 وجه الدلالة من الآيات :

هذه الآيات دالة في مجملها ععلى فرضية الجهاد مع المشركين وهو فرض 
قائم إلى قيام الساعة.ومعنى كونه فرض على الكفاية أنه  إذا قام به البعض 

                                           
(1  من سورة التوبة . 29الآية   (
(2  من سورة البقرة . 216الآية   (
(3  من سورة التوبة . 5من الآية   (
(4  من سورة التوبة . 39، 38الآية   (
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عزاز الدين  سقط عن الباقين لحصول المقصود وهو كسر شوكة المشركين وا 
 ه لو جعل فرضا في كل وقت على كل أحد عاد على موضوعه بالنقض.لأن

قال السرخسي:"والمقصود أن يأمن المسلمون ويتمكنوا من القيام بمصالح 
لم يتفرغوا للقيام بمصالح دينهم ودنياهم، فإذا اشتغل الكل بالجهاد 

 كان رسول الله»؛فلذلك قلنا إذا قام به البعض سقط عن الباقين ،وقد دنياهم
تارة يخرج وتارة يبعث غيره حتى قال: وددت أن لا  -صلى الله عليه وسلم  -

تخرج سرية أو جيش إلا وأنا معهم ولكن لا أجد ما أحملهم ولا تطيب أنفسهم 
بالتخلف عني ولوددت أن أقاتل في سبيل الله تعالى حتى أقتل ثم أحيا ثم 

ي الفضيلة بأعلى ( ففي هذا دليل على أن الجهاد وصفة الشهادة ف1«)أقتل
مع درجة  -صلى الله عليه وسلم  -النهاية حتى تمنى ذلك رسول الله 

 (2الرسالة.)
 وأما السنة : فأحاديث كييرة منها:

قبببببال: كجاهبببببدوا المشبببببركين ببببببأموالكم  أ  النببببببي  --بببببب عبببببن أنبببببس1
3)وأنفسكم وألسنتكمك  ) . 

                                           

ـــــن (  ســـــنن1) ـــــم)920 /2ماجـــــه ) اب ـــــن (،مســـــندأحمد2753( رق ـــــل ) ب ( 231 /2حنب
 الألبـــاني.انظر: ( وصـــححه4340( رقـــم)14 /3الكبـــرى ) النســـائي ( وســـنن7157رقـــم)

 ( 253 /6ماجة ) ابن سنن وضعيف صحيح
(2  (3 /01للسرخسي ) المبسوط(
(3 ـــــي داود )  ( ـــــظ: " جاهـــــدوا 6/7، ورواه النســـــائي ) 2504( ح: 3/22ســـــنن أب ( بلف

( بلفـظ أبـي داود  ، 2/213( )2/213المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم" ، والـدارمي )
( وصـححه ووافقـه الـذهبي ، 2/81(، والحاكم في المسـتدرك )3/124وأحمد في مسنده )

الصالحين في آخـر بـاب الجهـاد ـ انظـر جـامع الأصـول وصححه النووي أيضاً في رياض 
(2/565.) 
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يغبز ولبم  ك مبن مبات ولبم قال: قبال رسبول الله   --ب وعن أبي هريرة2
1)يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق ك ، قال ابن سبهم  : قبال عببد الله  ( 

2)روا  مسلم  بن المبارك : فنرى أ  ذلك كا  على عهد رسول الله ا  ) . 
قوله: نرى ـ بضم النون ـ أي: نظن ، وهذا الذي قاله ابن :  قال النوو 

راد: أن من فعل هذا فقد أشبه المبارك محتمل ، وقد قال غيره :إنه عام ، والم
المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف ، فإن ترك الجهاد أحد 

3شعب النفاق ) .  ) 
نما هو فرض كفاية، فمنه  ا ماوأما الأدلة على أن الجهاد ليس بفرض عين وا 

 يلي: 
ببببب قولببه قعببالى 1 ببدوينَ بوببأَمنوَالوهومن وَأَنبنف سو هومن عَلبَبى النقَاعوببدوينَ فَ يببلَ الليببه  النم جَاهو

بببرًا  بببدوينَ عَلبَببى النقَاعوبببدوينَ أَجن بببنَى وَفَ يبببلَ الليبببه  النم جَاهو دَرجََبببةً وكَ بببلاد وَعَبببدَ الليبببه  النح سن
عَيويمًا

(4  ) . 
 : قال الشربيني

ففاضبببل سببببحانه وقعبببالى ببببين المجاهبببدين والقاعبببدين ووعبببد كبببلاً الحسبببنى ، 
5)ل بين مأجور ومأزوروالعاصي لا يوعد بها ، ولا يفاض  )  . 

                                           
(1 ابن سهم : هو محمد بن عبد الرحمن بن حكيم بن سهم الأنطاكي ثقة من العاشرة   (

 (.307هـ" تقريب التهذيب" )243مات 
(2  (.13/56صحيح مسلم بشرح النووي )   (
(3  ( . 13/56شرح النووي لصحيح مسلم )   (
(4  من سورة النساء .  95من الآية   (
(5 (، والمهذب مع 8/42( ، ونحوه في نهاية المحتاج )4/208مغني المحتاج )  (

 ( .19/226المجموع )
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بعد ذكر الآية : وهذا يدل على أ  القاعدين ةير وامبين مبث  وقال ابن قدامة
1)جهاد ةيرهم  ) . 

مون وَ  لويبَننفور وا كَافيةً فبَلَونلَا نبَفَبرَ موبنن ك بلِّ فورنقبَةٍ ب ومنها قوله قعالى 2 وَمَا كَاَ  النم ون
ه من  اَموفَببببةْ لويَتبَفَقيه ببببوا فوبببب ببببنبن مَه من إوذَا رجََع ببببوا إولبَبببينهومن لَعَليه ببببمن مو ينو وَلويب ننببببذور وا قبَببببون ي الببببدِّ

ذَر و َ  يَحن
(2  ) . 

عند ذكر المسامل المتعلقة بهذ  الآية : فيه س  مسامل:  قال القر بي
 الأولى : قوله قعالى 

 َ مون و ما وهي أ  الجهاد ليس على الأعيا  ، وأنه فرض كفاية ك وَمَا كَاَ  النم ون
ققدم ، إذ لو نفر الكل ل اع من وراءهم من العيال ، فليخرج فريو منهم 
للجهاد  وليقم فريو يتفقهو  في الدين ويحفيو  الحريم ، حتى إذا عاد 

النافرو  أعلمهم المقيمو  ما قعلمو  من أحكام الشرع، وما قجدد نزوله على 
النبي 

(3  ) . 
 وأما السنة : 

سنة تدل على أن الجهاد فرض كفاية ، ومنها ال فمنها السنة القولية التي
 الفعلية المتواترة الدالة على ذلك . 

 فأما السنة القولية ، فمنها : 
بعث بعثاً  أن رسول الله  ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري 

إلى بني لحيان من هذيل فقال: " لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر 

                                           
(1  ( .3/33( ، ونحوه في كشاف القناع )8/346المغني )  (
(2  من سورة التوبة . 122الآية   (
(3  ( . 8/293الجامع لأحكام القرآن )   (
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: " ليخرج من كل رجلين رجل " ، ثم قال للفاعل : "  بينهما " ، وفي رواية
 . (1أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج ")

لا لما لقالفالحديث صريح في أن الجهاد ليس فر    : ضاً على الأعيان ، وا 
إلى أنه  لينبعث من كل رجلين أحدهما ، والأجر بينهما " ثم إنه أشار  "
( ، وكذلك نص الحديث 2د من وجود من يخلف الغزاة في الأهل والمال)لاب

على أن القاعد الذي يخلف المجاهد في أهله وماله بخير له أجر وذلك ينفي 
 التبعة المترتبة على تخلفه عن الجهاد لو كان الجهاد فرض عين. 

 وأما السنة الفعلية ، فمنها :
3)و  وخرينأنه أرسل قوماً د ب ما قواقر من فعله  (أ)  ) . 
 ولو كا  فبرض ،كا  يبعث السرايا ويقيم هو وسامر أصحابه   ب ولأ  النبي  (ب)

 أذ  ل ، ولاعببين فببي الأحببوال كلهببا لكببا  لا يتببوهم منببه القعببود عنببه فببي حببا
 ةير  بالتخلل عنه بحال.

السرايا في أحاديث كييرة منها : ماروا  مسلم عن سبليما   وقد اب  بعيه  (ت)
إذا بعببث أميببراً أو سببرية  أبيببه قببال : ك كببا  رسببول الله  بببن بريببدة حداببه عببن

4)دعا  فأوصا  ك ، وساق الحديث  ) . 
5)كا  يخرج إلى الجهاد ولا يخرج جميث أهل المدينة  ب ولأ  النبي  (ث)  ) . 

                                           
(1  . 1869ج : ( . 3/1507صحيح مسلم )  (
(2  ( .  1/62الجهاد في سبيل الله )   (
(3  ( .1/463( ، والفواكه الدواني ) 2/3كفاية الطالب الرباني )  (
(4 ـــي )  ( ( ، وبـــدائع 5/76( ، والبحـــر الرائـــق )3/33(، وكشـــاف القنـــاع )8/364المغن

 ( .1/65( ، وشرح السير الكبير)7/98الصنائع ) 
(5  (.  12/192صحيح مسلم بشرح النووي )   (
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 ومن الأدلة العقلية :
أ  ما فرض له الجهاد وهو البدعوة إلبى الإسبلام وإعبلاء البدين الحبو ودفبث   (أ)

1)هم يحصل بقيام البع  به شر الكفرة وقهر   ) . 
ولأنببه لببو وجببب علببى جميببث النبباس قعطلبب  مصببالح المسببلمين مببن الزراعببات  (ب)

والصببببببنامث ، وانقطعبببببب  مببببببادة الجهبببببباد مببببببن الكببببببراع والسببببببلاح فببببببلا يقببببببدر 
2)المجاهببدو  علببى الإقامببة علببى الجهبباد فيببود  إلببى قعطيلببه ، ولعبباد علببى  ( 

3)موضوعه بالنق  كما قال السرخسي  ). 
4): فقد أجمث العلماء على أنه فرض كفاية لإجماعوأما ا    .قال اببن قدامبه ( 

" ومعنى الكفاية في الجهاد أن يـنهض للجهـاد قـوم يكفـون فـي قتـالهم ؛ إمـا 

                                           
(1  ( . 192/  5( ، والكفاية في شرح الهداية )4/118الاختيار لتعليل المختار )   (
(2 (، والهدايـــــــــة مـــــــــع فـــــــــتح  4/118( ، والاختيـــــــــار )7/98بـــــــــدائع الصـــــــــنائع )   (

 (.8/42المحتاج )( ، ونهاية 4/209المحتاج ) (.ومغني5/191القدير)
(3  ( . 10/3المبسوط )   (
(4 ( ، وبدايـــة المجتهـــد 1/374د المطبـــوع مـــع المدونـــة الكبـــرى ) مقـــدمات ابـــن رشـــ  (
( ، والجـامع 4/208ومغنـي المحتـاج )(، 4/117ختيار لتعليل المختار )( ، والا1/380)

( .والمراد بفرض الكفاية: بين أهل العلم المـراد مـن فـرض الكفايـة ، 3/38لأحكام القرآن )
 وعلى من يفترض.

تـى مـا هـو علـى أن يقـوم بـه مـن فيـه كفايـة للقيـام بـه حقال الشافعي : " فرض الجهـاد إن
خـر يجتمع أمران أحدهما :أن يكون بإزاء العدو المخوف على المسلمين مـن يمنعـه ، والآ

أن يجاهــد مــن المســلمين مــن فــي جهــاده كفايــة حتــى يســلم أهــل الأوثــان، أو يعطــى أهــل 
م مـن ه خـرج المتخلـف مـنهالكتاب الجزية. فإذا قام بهذا من المسلمين من فيـه الكفايـة بـ

  المـــأثم فـــي تـــرك الجهـــاد وكـــان الفضـــل للـــذين ولـــوا الجهـــاد علـــى المتخلفـــين عنـــه". الأم
4/176 . 



 
  

 

 في الجهاد : صوره وأحكامه الإذن    
  لملك خالداالأستاذ المشارك في كلية الشريعة وأصول الدين جامعة د/ عبود بن علي بن درع ....      

25 

أن يكونوا جنداً لهـم دواويـن مـن أجـل ذلـك ، أو يكونـوا قـد أعـدوا أنفسـهم لـه 
الثغـور مـن  تبرعاً  بحيث إذا قصدهم العدو حصلت المنعة بهم ، ويكـون فـي

ــا ، ويبعــث فــي كــل ســنة ــدو عنه ــدفع الع ــدو فــي  ي ــى الع جــيش يغيــرون عل
 .(1)بلادهم

وعلى هذا يمكن أن يقال إن حد الكفاية الذي يسقط به الواجب يتحقق 
 باجتماع أمرين ، أحدهما دفاعي ، والآخر دعوي : 

قوات بغور : فيراد به حماية حدود الدولة الإسلامية ، وتأمين الث أما الدفاعي
 كافية للرد على اعتداء العدو .

لكفـر ا: فيراد به وجود القـوة الكافيـة لتسـيير الجيـوش إلـى بـلاد  وأما الدعوي
و أوحمل دعوة الإسلام إليها ، سواء كانت هذه القوة من الجـيش النظـامي ، 

 .  من المتطوعين
 أدلة القول الياني:

 ة للجهاد: وقد استدل أصحاب هذا القول بعمومات النصوص الموجب
بببك من فوبببي قبببول الله قعبببالى :  .1 بببد وا بوبببأَمنوَالوك من وَأَنبنف سو فَافبًببا وَاوقَبببالًا وَجَاهو اننفوبببر وا خو

رْ لَك من إو ن ك ننت من قبَعنلَم و َ  سَبويلو الليهو ذَلوك من خَيبن
(2  ) . 

ببتَبندو قببول الله قعببالى  .2 بنك من عَببذَاباً أَلويمًببا وَيَسن ببركَ من وَلَا إولاي قبَننفوببر وا يب عَببذِّ مًببا ةَيبن لن قبَون
ءٍ قَدويرْ  قَ  رُّو   شَينً ا وَالليه  عَلَى ك لِّ شَين

(3  ) . 

                                           
(1  . 9/162المغني    (
(2  من سورة التوبة  .  41الآية   (
(3  من سورة التوبة . 39الآية   (
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برو وَلَا ي حَرِّم بوَ  مَبا قوله قعالى :  .3 َخو مو الآن مون بوَ  بوالليبهو وَلَا بوبالنيبَون قاَقول وا اليذوينَ لَا يب ون
يبنَ الن  بنَ اليبذوينَ أ وق بوا النكوتبَابَ حَتيبى يب عنط بوا حَريمَ الليه  وَرَس ول ه  وَلَا يدَوين وَ  دو حَبوِّ مو

زنيةََ عَنن يدٍَ وَه من صَاةور و َ  النجو
(1 ) . 

رَه وا شَينً ا وَه وَ قوله قعالى:  .4 ك توبَ عَلَينك م  النقوتَال  وَه وَ ك رنْ  لَك من وَعَسَى أَ ن قَكن
بُّببببوا شَببببينً ا وَه ببببوَ  ببببرْ لَك ببببمن وَعَسَببببى أَ ن ق حو شَببببر  لَك ببببمن وَالليببببه  يبَعنلبَبببم  وَأَنبنببببت من لَا  خَيبن

قبَعنلَم و َ 
(2  ) . 

ق م وه من وَخ بببذ وه من وَاحنص بببر وه من قولبببه قعبببالى: .5 بببروكوينَ حَينبببث  وَجَبببدن تب ل وا النم شن فبَبباقبن
وَاقبنع د وا لَه من ك لي مَرنصَدٍ 

(3  ) . 
ذَا قويلَ لَك بم  اننفوبر وا فوبي سَببويلو الليبهو ياَ أَيبُّهَا اليذوينَ وَمَن وا مَا لَك من إو قوله قعالى :  .6

نبنيَا  برَةو فَمَبا مَتبَاع  النحَيبَاةو البدُّ َخو بنَ الآن نبنيَا مو يت من بوالنحَيَاةو البدُّ َرنضو أَرَضو ااياقبَلنت من إولَى الأن
بببرَةو إولاي قلَويبببلْ ) َخو بنك من عَبببذَاباً أَلويمًبببا وَيَ 38فوبببي الآن مًبببا ( إولاي قبَننفوبببر وا يب عَبببذِّ بببتَبندولن قبَون سن

ءٍ قَدويرْ  ركَ من وَلَا قَ  رُّو   شَينً ا وَالليه  عَلَى ك لِّ شَين ةَيبن
(4 ). 

يات بصيغة الأمر } قَاتِلُوا { ووجه الدلالة من الآيات  :أنها قد جاءت الآ
فَاقْتُلُوا{ ، وذلك يدل على الوجوب ، وقوله تعالى :} كتب { أي: فرض يدل }

 مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ، ي كد ذلك الاستفهام في قوله كذلك على الوجوب 

                                           
(1  من سورة التوبة . 29الآية   (
(2  من سورة البقرة . 216الآية   (
(3  من سورة التوبة . 5من الآية   (
(4  من سورة التوبة . 39، 38الآية   (
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فمعناه التقرير والتوبيخ، والتقدير: أي شيء يمنعكم عن كذا ، وذلك عقاب 
 ( 1على التخلف عن الجهاد)

 وقد رد على أصحاب هذا القول :
فبب  بببأ  هببذ  العمومببات إنمببا خصصبب  بالأدلببة الأخببرى التببي ن (أ)

عبالى : قجعلتبه فبرض كفايبة كقبول الله عينية فبرض الجهباد ، ببل 
ن ببببوَ  لويبَننفوببببر وا كَافيبببب مو بق  سببببوةيرهببببا وقببببد  ، ةً وَمَببببا كَبببباَ  النم ون

 بالتفصيل.
حببين اسببتنفرهم  النبببي  اننفوببر واوبأنببه يحتمببل أنببه أراد بقولببه :  (ب)

  ، إلببى ةببزوة قبببوك ، وكانبب  إجابتببه إلببى ذلببك واجبببة علببيهم
ك، وأصبحابه البذين خلفبوا كعبب ببن مالب  ولذلك هجر النببي 

حتببى إذا قبباب الله علببيهم بعببد ذلببك ، وكببذلك يجببب علببى مببن 
2)استنفر  الإمام 3): ك إذا استنفرقم فانفروا ك، لقول النبي  (  ) 

 أدلة القول اليالث: 
وقــال جماعــة مــن الفقهــاء :إن الجهــاد بعــد فــتح مكــة    وقببال ابببن العربببي

نهم ، قالــه ســفيان الثــوري، ومــال لــيس بفــرض إلا أن يســتنفر الإمــام أحــداً مــ

                                           
(1  ( .8/140انظر الجامع  لأحكام القرآن للقرطبي )  (
(2  ( . 8/346المغني )   (
(3 قال يوم الفتح : " ولا  رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي   (

ذا هجرة بع استنفرتم فانفروا " .  انظر: صحيح البخاري مع  د الفتح ولكن جهاد ونية ، وا 
( ج 2/986)ائشة أيضاً ، انظر: صحيح مسلم (، ورواه مسلم عنه وعن ع6/37الفتح )

 كتاب الإمارة. 1864ـ  1353( ج: 1488ـ 3/1487، وفيه أيضاً )1353: 
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ــاً  ــى الحــ  تارك ــاً عل ــابن عمــر حــين رأوه مواظب ــوم ب ــه ق ــه ســحنون ، وظن إلي
 . الجهاد

ومواظبـة ابـن عمـر رضـي الله عنهمـا علــى :  ابم رد علبى هبذا القبول بقولبه
الح  لأنه اعتقد الحق، وهو أن الجهاد فرض على الكفاية إذا قام بـه بعـض 

، ويحتمـل أن يكـون رأى أنـه لا يجاهـد مـع ولاة  المسلمين سقط عـن البـاقين
الجور ، والأول أصح ؛ لأنه قد كـان فـي زمانـه عـدول وجـائرون ، وهـو فـي 

1)ذلك كله م ثر للح  مواظب عليه ا هـ  ) . 
 : الراجح

مما لاشك فيه أن الأدلة صريحة  في أن الجهاد فرض كفاية في غير حالات 
ضوح بحيث يتعذر دفعها أو تأويلها، وجوبه المتعينة، وهي من الكثرة والو 

ويتأكد بذلك رجحان القول الأول بلا ريب، ولذا نقل كثير من العلماء إجماع 
ذا لم تكن هذه النصوص من الكتاب والسنة  المسلمين على وجوبه ، وا 

جماع السلف والواقع التاريخي لسيرة الرسول كافية للقول بفرضية --وا 
بت بنصوص هي أقل من هذه النصوص الجهاد، فأي فريضة بعد ذلك تث

 (.2عدداً ودلالة)
 

                                           
(1  ( .1/103أحكام القرآن لابن العربي )   (
(2  ( .1/65يته ، د / عبد الله أحمد قادري )الجهاد في سبيل الله حقيقته وغا  (
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 المطلب الرابع
 الحالات التي يجب فيها الجهاد وجوباً عينياً  

لوجوب ذكر أهل العلم بعض الأحوال التي ينتقل فيها حكم الجهاد من ا      
ن كان في   لأصلاالكفائي إلى الوجوب العيني على كل قادر على الجهاد  ، وا 

 الوجوب . ليس من أهل
 الحالة الأولى : إذا دهم العدو بلداً من بلاد المسلمين: 

 وهذه الحالة يطلق عليها جهاد الدفع .
وقد حكى ابن حزم  في مراتب الإجماع اتفاق العلماء على فرضية        

ونص على  ( ،1الجهاد على الأحرار البالغين المطيقين في هذه الحالة )
 ( 2ة)ــــذاهب الأربعـــــاء من المـــــــالة الفقهــــذه الحــــــــــــــاد في هــــــــتعيين الجه

                                           
(1  ( .   1/119مراتب الإجماع )   (
(2 ( ، 3/110(، شــــرح الخرشــــي )3/421(، تبيــــين الحقــــائق )4/127رد المحتــــار )  (

( ، المغنـــي 4/178(، أســـنى المطالـــب )6/22(، مغنـــي المحتـــاج )2/4حاشـــية العـــدوي)
نقـــولهم :قـــال الجصاصـــفي  (.ومـــن5/341( ، المحلـــى )4/117(، الإنصـــاف )9/171)

: معلـوم فـي اعتقـاد جميـع المسـلمين أنـه إذا خـاف أهـل 3/166أحكام القرآن للجصـاص 
الثغــور مــن العــدو ، ولــم تكــن فــيهم مقاومــة علــى كافــة الأمــة أن ينفــر إلــيهم مــن يكــف 
عاديتهم عن المسلمين، وهـذا لا خـلاف فيـه بـين الأمـة " قـال الشـيخ خليـل فـي  مختصـر 

ن علـى امـرأة "وقـال  4/539التـاج والإكليـل  خليل مع شـرحه .  : " وتعـين بفجـأ العـدو وا 
: " الحال الثاني من حالي الكفار، وهو ما    6/22الخطيب الشربيني في مغني المحتاج 

تضمنه قوله ) يدخلون بلدة لنا( أو ينزلون على جزائر أو جبل في دار الإسلام ولو بعيـداً 
:   9/174بالممكن ( منهم"،.وقال ابن قدامـة  فـي المغنـي  عن البلد ) فيلزم أهلها الدفع

" إذا جاء العدو صار الجهاد عليهم فرض عين ، وجـب علـى الجميـع ، فلـم يجـز التخلـف 
: " إن نزل العدو بقـوم مـن المسـلمين ففـرض   5/341عنه". وقال ابن حزم في المحلى 

 على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثاً لهم " 
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 (. 1وابن حزم)
ــع الصــائل عــن   "  وقببال ابببن قيميببة ــواع دف ــدفع فهــو أشــد أن ــال ال وأمــا قت

الحرمــة والــدين فواجــب إجماعــاً فالعــدو الصــائل الــذي يفســد الــدين والــدنيا لا 
ترط لــه شــرط بــل يــدفع بحســب شــيء أوجــب بعــد الإيمــان مــن دفعــه فــلا يشــ

الإمكــان. وقــد نــص علــى ذلــك العلمــاء أصــحابنا وغيــرهم فيجــب التفريــق بــين 
 (  .2دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده)

" فأمــا إذا أراد العــدو الهجــوم علــى المســلمين فإنــه يصــير     وقببال أي بباً 
 (  .3لإعانتهم )دفعه واجباً على المقصودين كلهم ، وعلى غير المقصودين 

 على من يتعين الجهاد في هذ  الحالة ؟
نص الفقهاء على كيفية تدرج هذه الفرضية ، فيتعين أولًا على كل قادر من 
أهل البلد ولو لم يكن من أهل وجوب الجهاد، فإن لم تحصل بهم الكفاية 

 (  . 4وجب على من يليهم ، حتى يعم المسلمين في جميع البلاد)
رب " )قولـه وفـرض عـين ( أي علـى مـن يقـ   ن فبي حاشبيتهقال ابن عاببدي

من العدو ، فإن عجزوا أو تكاسـلوا فعلـى مـن يلـيهم حتـى يفتـرض علـى هـذا 
 التدري  على كل المسلمين شرقاً وغرباً . 

) قوله إن هجم العدو( أي دخل بلدة بغتة ، وهذه الحالة تسمى النفير العام 
يحتاج إلى جميع المسلمين . ) قوله قال في الاختيار: والنفير العام أن 

 (  .1فيخرج الكل ( أي كل من ذكر من المرأة والعبد والمديون وغيرهم )
                                           

(1  ( .    1/119اتب الإجماع ) مر (
(2  . 5/538الفتاوى الكبرى    (
(3  .  171السياسة الشرعية ص :   (
(4  .  8/151، تفسير القرطبي   440ـ 5/439ينظر فتح القدير   (
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فــي بيـــان تــدرج هـــذه الفرضــية : " إذا دخـــل العــدو بـــلاد  وقببال ابببن قيميبببة
الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فـالأقرب ، إذ بـلاد الإسـلام كلهـا 

 (  .2)بمنزلة البلدة الواحدة "
الوجــوب العينــي ابتــداءً فــي هــذه الحالــة بمســافة  وقيببد الشببافعية والحنابلببة

القصر، فمن كـان دونهـا وجـب عليـه ابتـداءَ بمجـرد مداهمـة العـدو ، فـإن لـم 
 ( 3يكف انتقل الوجوب إلى من على مسافة القصر فأكثر)

 إذا حضر المجاهد التقاء الصفين : الحالة الثانية : 
 (  .4الحالة الشافعية )وممن نص على هذه 

 ومن الأدلة على ذلك : 
فًبببا فبَببلَا ليبببذوينَ كَ ا لَقويبببت م  ايبَببا أَيبُّهَبببا اليبببذوينَ وَمَن بببوا إوذَ بببب قبببول الله قعبببالى 1  فَبببر وا زحَن

َدنباَرَ   [.15]الأنفال قب وَلُّوه م  الأن
في تفسـيره : " وقـد اشـتملت هـذه الآيـة علـى هـذا الوعيـد . قال الشوكاني 

5)لمن يفر عن الزحف وفي ذلك دلالة على أنه من الكبائر الموبقة الشديد  ) . 
ذا تقرر هذا ، فإن هذا الحكم ليس  على إطلاقه ، بل هو مقيد بقوله تعالى   وا 
 ًوا لِبُ مْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْ كُنْ مِنْكُ إِنْ يَ ا فَ الْآَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْف
نْ يَكُنْ مِا ابِرِينَ للَّهِ وَاللَّ ذْنِ ابِإِ  مِنْكُمْ ألَْفٌ يَغْلِبُوا ألَْفَيْنِ  ئَتَيْنِ وَاِ     هُ مَعَ الصَّ
 [ .  66الأنفال :]

                                                                                                   
(1  . 4/127رد المحتار   (
(2  .  5/539الفتاوى الكبرى   (
(3  .  4/117، الإنصاف  6/22مغني المحتاج   (
(4  .   4/178لب  أسنى المطا  (
(5  .  294 /2فتح القدير    (
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أمر الله عز وجل فـي هـذه الآيـة ألا يـولي الم منـون أمـام :"  قال القر بي
ذا لقيـت الكفار وهذا الأمر مقيد بالشريطة المنصوصة في مثلي  الم منين فإ

فئة من الم منين فئة هي ضعف الم منين من المشـركين فـالفرض ألا يفـروا 
 (  .1أمامهم )

 هاد :إذا استنفر الإمام قوماً  أو أفراداً إلى الج الحالة الثالثة :
دعاه  إذا فإذا استنفر الإمام جماعة أو أفراداً للقتال لم يجز لأحد أن يتخلف

ة لحاجثنيه الإمام من الخروج ، أو تدعو اداعي النفير ، إلا لعذر كأن يست
 إلى تخلفه لحفظ الأهل أو المال . 

(  . ومن 2ونص على هذه الحالة الفقهاء من المذاهب الأربعة وابن حزم )
 الأدلة على ذلك :

م  اننفور وا فوبي ا قويلَ لَك  ا لَك من إوذَ مَ ياَ أَيبُّهَا اليذوينَ وَمَن وا  قول الله قعالى  .1
َرنضو أَرَ سَبويلو  يت من الليهو ااياقبَلنت من إولَى الأن نبنيَا موبنَ بوالنحَيَ  ضو برَةو فَمَبا  اةو البدُّ َخو الآن

بببرَةو إولاي  َخو نبنيَا فوبببي الآن بنك من إو ( 38يبببلْ ) قلَو مَتبَبباع  النحَيبَبباةو البببدُّ لاي قبَننفوبببر وا يب عَبببذِّ
ببركَ من  مًببا ةَيبن ببتَبندولن قبَون  عَلبَبى ك ببلِّ    شَببينً ا وَالليببه  رُّو  قَ  بب وَلَا عَببذَاباً أَلويمًببا وَيَسن

ءٍ قَدويرْ   [. 39ب 38]التوبة :  شَين
بقال قعالى :  .2 فَافبًا وَاوقَبالًا وَجَاهو بك من فوبي وَالوك من وَ د وا بوبأَمن اننفور وا خو أَنبنف سو

رْ لَك من إو ن ك ننت    [  41التوبة   ] لَم و َ من قبَعن سَبويلو الليهو ذَلوك من خَيبن

                                           
(1  .  7/380تفسير القرطبي    (
(2 ، حاشية العدوي 3/111، شرح الخرشي على خليل   1/189شرح السير الكبير   (
، المحلى   6/190، والفروع  9/171المغني  ، 4/214شيتا قليوبي وعميرة ، حا 2/4
5/ 342  . 
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لال : في الآية دليل على أ  الإمام إذا اسبتنفر قومباً ونبدبهم إلبى وجه الاستد
ير قعيينببه فرضبباً علببى مببن بببببباد لببم يكببن لهببم أ  يتيبباقلوا عنببد التعيببين ويصببببببببالجه
1)عينه   ) . 

: ك لا هجبرة بعبد الفبتح  قبال: قبال رسبول الله  عن ابن عباس  .3
2)ولكن جهاد ونية وإذا استنفرقم فانفروا ك.  ) 

: ك وفيبببه وجبببوب قعيبببين الخبببروج فبببي الغبببزو علبببى مبببن عينبببه  اببببن حجبببر قبببال
3)الإمام  )  . 

في قصبة قخلفبه وصباحبيه عنبدما اسبتنفر  حديث كعب بن مالك  .4
 النبباس فببي ةببزوة قبببوك، وجبباء فيببه: ك ونهببى رسببول الله  النبببي 

المسببلمين عببن كلامنببا أيهببا اليلااببة مببن بببين مببن قخلببل عنببه فاجتنبنببا 
4)ناكالناس وقغيروا ل  ) . 

هجر كعب بن مالك وصاحبيه عندما تخلفـوا عـن  أنه    وجه الاستدلال
الخــروج ، فــدل علــى أن الخــروج للغــزو عنــد اســتنفار الإمــام واجــب لا يجــوز 

 (  .5التخلف عنه)

                                           
(1  .  8/142بي  الجامع لأحكام القرآن للقرط  (
(2 ( ، ومســلم فــي كتــاب الإيمــان 2631رواه البخــاري فــي كتــاب الجهــاد والســير بــرقم )   (

 ( . 1353برقم )
(3  . 6/39فتح الباري    (
(4 حديث كعب بن مالك الطويل في قصة تخلفه عن غزوة تبوك رواه البخاري فـي كتـاب   (
 ( .4973كتاب التوبة برقم )   (، ومسلم في4066مغازي برقم )ال
(5  .  3/33كشف القناع   (
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ى مببام علببمببا ققببرر  بأدلببة كييببرة مببن الكتبباب والسببنة أ  مببن حببو الإ .5
 رعيته السمث والطاعة في ةير معصية الله .

هذا فإن الإمام إذا عَيَّن شخصاً للقيام بفرض الكفاية يتعين عليـه ،  وعلى
 ( . 1ولا يجوز له إنابة غيره فيه ولا أخذ أجرة عليه )

 أحوال أخرى قيل يتعين الجهاد فيها :
 أ ب قعين الجهاد بالنذر :

 (  .2ذكر بعض فقهاء المالكية تعين الجهاد بالنذر)
 ن :وفيما ذكروه نظر ، وذلك من وجهي

إذ أ   ة ،ب أ  النذر أمر عارض خلا  الأصل ، وهو خارج عن المسأل1
 فرض المسألة في 

 أصل الحكم .      
نذر ، ن بالتعيقب أ  النذر عام في كل قربة فإ  أ  قربة نذرها المكلل 2

 ومن ام فلا وجه      
 لتخصيص الجهاد به .     

 ب ب قعين الجهاد لفك الأسرى:
  ى قعين الجهاد لفك الأسرى . على قولين :اختلل الفقهاء عل

 القول الأول : أ  فك الأسرى فرض عين :
 
 

                                           
(1  .  4/214قليوبي وعميرة  ة حاشي  (
(2  .  2/4حاشية العدوي   (
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ــة ) ــد الشــافعية)1وهــو أحــد قــولي المالكي ( ، وبــه 2( ، وأصــح الــوجهين عن
 (  . 4( ، وقيده بعضهم بما لم يبلغ العدو محله)3قال الحنفية )

 ومن أدلة هذا القول :
أنـه قـال:" أطعمـوا الجـائع   عـن النبـي ـ عن أبـي موسـى الأشـعري 1

 ( .5وعودوا المريض وفكوا العاني")
أمر بفك العاني ، وهذا الأمر عام لكل مـن يصـح  أنه    وجه الاستدلال

  (6أن يتوجه إليه الخطاب ، فيكون على هذا فرضاً على الأعيان.)
 .  القياس على دخول العدو بلاد الإسلامد 2

داء لفك أسر المسلم كمـا يـنهض إلـيهم فيتعين الجهاد والنهوض إلى الأع
ـــدفعهم ، لأن حرمـــة المســـلم أعظـــم مـــن حرمـــة  فـــي دخـــولهم دار الإســـلام ل

 ( . 7الدار)
ويناقش هـذا الـدليل بأنـه لا يسـلم بصـحة هـذا القيـاس ، لأن الجهـاد عنـد 
دخول العدو بلاد الإسلام إنمـا يتعـين لمـا فـي اسـتباحة العـدو الـبلاد مـن تعـد 

 (. 8ة ، بخلاف الأسر فإنه مخصوص بمن أسره العدو)على المسلمين عام

                                           
(1  . 3/178، المنتقى شرح الموطأ  2/4حاشية العدوي   (
(2  . 8/59، نهاية المحتاج   6/24مغني المحتاج   (
(3  . 5/440فتح القدير   (
(4  .  79ـ    5/78البحر الرائق    (
(5  ( .5058البخاري كتاب الأطعمة )  رواه  (
(6  (. 160 /1حجر ) لابن الباري فتح (
(7  . 4/219حاشيتا قليوبي وعميرة   (
(8  . 79ـ  5/78البحر الرائق  (
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 القول الياني : أ  فك الأسرى فرض كفاية.
ـــــة )  ـــــد المالكي ـــــول الآخـــــر عن ـــــد 1وهـــــو الق ( ، وخـــــلاف الأصـــــح عن

 ( .3( ، وعليه الحنابلة)2الشافعية)
 ( .4وبه قال الحنفية إذا بلغ العدو محله) 
 ومن أدلة هذا القول :  

أنـه قـال : "أطعمـوا الجـائع  عن النبـي  عري عن أبي موسى الأشد  1
 (. 5وعودوا المريض وفكوا العاني)

أمر بفك الأسير ، وقرن ذلك بإطعام الجائع   أنه    وجه الاستدلال 
وعيــادة المــريض ، وهــذه الأمــور مــن فــروض الكفايــات وليســت مــن فــروض 

 الأعيان ، فدل  على أنه فرض كفاية.
عية :" لأن إزعـاج الجنـود لخـلاص أسـير بعيـد قـال الشـاف   ب من المعقول2

ــل ينتظــر  ــلا يتعــين جهــادهم، ب ــم يرجــوه ف ــأن ل ــم يمكــن تخليصــه ب .أمــا إذا ل
 (  . 6للضرورة.")

وبيــان هــذا : أن الأســر حالــة خاصــة بالأســير  وليســت مــن الأحــوال  
العامة التي يتعدى ضررها ليكون ضرراً عاماً علـى الأمـة . وغايـة الأمـر مـن 

                                           
(1  . 3/110شرح الخرشي على خليل   (
(2  . 8/59، نهاية المحتاج  6/24مغني المحتاج   (
(3  . 2/498مطالب أولي النهى   (
(4  . 79ـ  5/78 البحر الرائق  (
(5  تقدم تخريجه .  (
(6  .  6/24مغني المحتاج   (
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ر تخليصــه مـن الأســر، وهـذه الغايـة يمكــن تحقيقهـا بقيــام مـن فيــه فـك الأسـي
 (  .1الكفاية من أفراد الأمة ، وبه يحصل المقصود)

 :  الراجح
لعل الأقرب والله أعلم أن فك الأسرى فرض كفايـة بقـدر الحاجـة علـى  

 كل من قدر على تخليصهم ، والله تعالى أعلم .
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
(1  .  5/192، فتوحات الوهاب ) حاشية الجمل (  2/4حاشية العدوي   (
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 المبحث الأول
 إذ  ولي الأمر في الجهاد وما يتفرع عنه من أحكام

 :مطالب خمسة وفيه 
 ـــب الأول راط إذ  الإمبببام فبببي جهببباد حكبببم اشبببت : المطل

 الطلب .
 حكم إذ  الإمام في جهاد الدفث . المطلب الثاني : 
 ــب الثالــث : حكببم إذ  الإمببام لمببن لببه عببذر فببي  المطل

 الرجوع من الجيش
 روج النساء للجهاد بإذ  الإمام: حكم خ المطلب الرابع 
 روج النسبباء للجهبباد بببإذ  : حكببم خبب امسالمطلــب الخــ
 الإمام
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 : في بيان المراد بولي الأمر. تمهيد
يطلق علماء الشريعة الإسلامية لقب وليِّ الأمرـ الإمام ـ على من وُكل 

1)إليه شأن الرئاسة العامة ، والتي يتحقق بها حفظ البلاد ورعاية ش ون (
عادتها لمستحقيها ، ووضع النظم والقوانين  الأمة ، واستيفاء الحقوق وا 

2)التي تُحقق هذه الغاية ) . 
نما عبرت بولي الأمر ، ليشمل صاحب الإمامة الكبرى ، فهو ولي  مر أوا 

 المسلمين ، كما يشمل حاكم دولة بعينها ، حين لا يكون في المسلمين
 خليفة واحد ، بحيث يقوم هذا الحاكم مقام ولي الأمر. 

وقد أذن الشارع لولي الأمر في بعض التصرفات ، واختصه بها دون 
ة إلى تحقيق مصلحة عامة راجحة ، ودرء مفسدة عام غيره ، توصلًا بذلك

 متوقعة . 
 .  ثم إن هذا الإذن يتنازعه معنيان ، وهما معنى الحق ومعنى الواجب

وأما كونه حقاً لولي الأمر بمعنى أن الله أوكل إليه القيام بهذا الأمر ، 
ه ، ( ، كحق الأب في رعاية بيت3وجعله حقاً خالصاً له لا يشاركه فيه غيره)
 وكحق الوصي في من هو وصي عليه . 

                                           
(1  فهي موضوعة لحراسة الدين وسياسة الدنيا .   (

 . 29انظر الماوردي ـ الأحكام السلطانية : ص       
(2  . 55التياث الظلم : ص انظر الجويني ـ غياث الأمم في    (
(3 وفي هذا المعنى يقول الإمام الجويني في كتابه غياث الأمم في التيـاث الظلـم : ص    (

ــر حاجــة : ) فُهــم  43 ــى الاضــطرار مــن غي ــل أخبــار مــن مــذاهب المهــاجرين عل ــى نق إل
 والأنصار ، أن معنى الإمامة على أن لا يتصدى لها إلا فرد( .



 
  

 

 في الجهاد : صوره وأحكامه الإذن    
  لملك خالداالأستاذ المشارك في كلية الشريعة وأصول الدين جامعة د/ عبود بن علي بن درع ....      

41 

د غير أن هذا الحق لا يعني حرية التصرف المطلقة ، بل يدل على مجر 
نما تر  جع اختصاص صاحبه بهذا الحق ، لأن المصلحة فيه ليست ذاتية ، وا 

 إلى غيره وهم الرعية. 
ومن أجل ذلك جعلت الشريعة هذا الحق منوطاً بمصلحة المجتمع ، 

 لنفع ويدرأ عنه المفاسد . ليعود عليه با
الاختصاص يتضمن معنى  ثم إن إذن الشارع لولي الأمر بهذا

، لقوله عليه الصلاة والسلام ) كلكم راع  وكلكم مس ولٌ عن المس ولية
 (. 1رعيته( )

ن مما تقتضيه هذه المس ولية وضع النظم والقوانين التي بها تن تظم وا 
المصالح العسكرية ، كما أن  ش ون الناس ، وتتحقق مصالحهم ، ومنها

هماله ، كما لا يس ع هذا الاختصاص واجب على الدولة لا يسعها تركه وا 
ي لول الناس مخالفتها في تحقيق هذا الواجب ، وقد فرض الله عليهم الطاعة

  مْ مْرِ مِنْكُ ي الْأَ سُولَ وَأُولِ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّ الأمر بقوله سبحانه وتعالى 
 [ .59] النساء : 

اد أفر  فالواجب الذي حمل الله ولي الأمر بأدائه والقيام به ، يفرض على
هو هذه الدولة قبوله ، والمساعدة على تحقيقه على أكمل وجه وأتمه ، و 

 فرع عن وجوب طاعة ولي الأمر . 
ذلك أن واجب ولي الأمر هو رعاية ش ون المجتمع ، ووضع الترتيبات 

ة لمرافق الدولة في جميع الجوانب  بما في ذلك الش ون الإدارية المنظم

                                           
(1 كتاب الإمارة ، وبلفظ آخر  12/213مع شرح النووي :  الجامع الصحيح لمسلم   (

 . 13/113الباري :  لبخاري في صحيحه بهامش فتح رواه ا
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الحربية ، وهذا ما لا يمكن أن يُتوصل إليه بدون هذه النظم والقوانين . 
 (. 1وقاعدة الفقهاء أن مالا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب )

إن الشريعة الإسلامية جعلت المناط في تصرفات ولي الأمر مصلحة 
 الأمة . 

رحمه الله قاعدة فقهية فقال: ] القاعدة  ها الإمام السيوطيوقد ساق
(، وعليه فكل ما 2الخامسة : تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة [ )

يفرضه وليّ الأمر من نُظم تتعلق بالش ون الجهادية ، يجب أن يراعى فيه 
 مصلحة الأمة كلها . 

لمصلحة أو بما بل إن تصرف الإمام في الأمور العامة بما يخالف ا
 الحق الذي منحه اللهيفضي إلى مفسدة، يعتبر تعسفاً منه في استعمال 

ء ، فلا يجوز له هذا النوع من التصرف ، ذلك أن جلب المصلحة ودر إياه
جوز لا يو المفسدة في تصرفاته المتعلقة بالأمور العامة راجعة إلى الرعية ، 

م كأنهتقتضيه مصلحتهم ، ف له الإضرار بهم ، ولا التصرف في حقهم إلا بما
يجب فد ، لم يأذنوا له ويرضوه ولياً لأمورهم إلا على هذا الشرط وبهذا القي

 عليه مراعاته في كل تصرفاته. 
(على أن تصرفاته المخالفة 3بل نص الإمام زين الدين بن نجيم)

 للمصلحة لا تنفذ فقال : 

                                           
(1  يتم ،  عند ذكره قاعدة ما لا 1/71انظر كلام الإمام الغزالي في المستصفى :    (

 . 2/33وانظر ابن قدامه ـ روضة الناظر /  الواجب إلا به فهو واجب .
(2  . 123، ابن نجيم ـ الأشباه : ص  121ـ الأشباه: ص السيوطي    (
(3  . 124ابن نجيم ـ الأشباه: ص    (
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لق بالأمور العامة لم ] إذا كان فعل الإمام مبنياً على المصلحة ، فيما يتع
 (.1ينفذ أمره شرعاً إلاَّ إذا وافقه ، فإن خالفه لم ينفذ[ )

وقد أشار الإمام السيوطي رحمه الله إلى العلة من أجلها وضع قيد 
مراعاة النظر إلى المصلحة العامة ، وهي أن وليّ الأمر بمنزلة ولي 

ته، ثم ذكر (يتصرف في مال اليتيم على الوجه الذي يحقق مصلح2اليتيم)
أن الإمام الشافعي رضي الله عنه نبه على هذا المعنى حين قال: ] منزلة 

 (.3الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم [)
] إني  ثم بين رحمه الله أن الأصل في هذه القاعدة قول سيدنا عمر 

 (.4نزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم [)
ه أن يتصرف في مال يتيمه إلا بما يحقق حيث أن ولي اليتيم ليس ل 

له المصلحة ويدفع عنه المفسدة ، رعاية لمصالحه ، وحفاظاً على أمواله 
من التلف ، فرعاية مصلحة الجماعة وحفظ المُه  والنفوس أولى وآكد ، 
كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله: ] ومصلحة الإسلام عامة لا تتقاصر عن 

                                           
(1 ومعلــوم أن المصــلحة العامــة مقدمــة علــى المصــلحة الخاصــة باعتبــار أن المصــلحة    (

،   35/2ذلـك الشـاطبي ـ الموافقـات : المصالح الخاصة ، انظر في العامة تتضمن رعاية 
 . 76مدى سلطان الدولة في تقييده : ص الدريني ـ الحق و  98/4

(2 يــتم ،  عنــد ذكــره قاعــدة مــا لا  1/71انظــر كــلام الإمــام الغزالــي فــي المستصــفى :    (
 . 2/33وانظر ابن قدامه ـ روضة الناظر / الواجب إلاَّ به فهو واجب . 

(3  .  121الأشباه : ص    (
(4  . 36انظر : الخراج لأبي يوسف  ، ص   (
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إمام المسلمين يتفاوت عن نظر واحد من الآحاد في مصلحة طفل ، ولا نظر 
 (. 1حق محجوره [ )

ولعل المصلحة العامة ، تقتضي في بعض الحالات الخاصة من وليَّ  
الأمر نوعاً من تقييد الحرية الخاصة ، وتستلزم منع بعض المباحات ، 
ووجه ذلك أن بهذا يتوصل إلى معرفة مصالح الباعة والمشترين ، ويجعل 

 (. 2عة في ذلك من الربح ما يقوم بهم ، ولا يكون فيه إجحاف بالناس()للبا
وقد استحب الإمام مالك للسلطان التصرف في بعض المباحات،  

 (.3صيانة للمصلحة العامة)
ووجه هذا المعنى أن الشرع لم يأذن في المباحات إلا من حيث  

ء ذن إلى شيكونها لا تُفضي إلى مفاسد عامة ولا خاصة ، فإذا أفضى الإ
 .يعةخالف لمقاصد الشر من ذلك كان المباح وسيلة لتحقيق المفاسد، وهذا م

وهذا معنى قول الإمام الشاطبي رحمه الله في المسألة الثامنة  
عشرة: ] الأمر والنهي يتواردان على الفعل وأحدهما راجع إلى جهة الأصل 

 (. 4والآخر راجع إلى جهة التعاون[ )
نا أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة إذا تبين ذلك علم 

 الخاصة . 
وواجب الرعية طاعة ولي الأمر في ذلك كله تحقيقاً لهذه المصلحة  

المرجوة ، فقد قال الإمامأبو بكر الطرطوشي  رحمه الله تعالى ] وليس 

                                           
(1  . 2/359ام : الاعتص   (
(2  5/19المنتقى :    (
(3  . 3/357الشاطبي ـ الموافقات :    (
(4  . 357/  3الموافقات :    (
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ن سولت لها أنفسها، بل  للرعية أن تعترض على الأئمة في تدبيرها ، وا 
 (. 1لى الأئمة الاجتهاد[ )عليها الانقياد وع

 وتتمة للفائدة قسمت هذا المبحث إلى مطالب خمسة:
 . المطلب الأول: حكم اشتراط إذن الإمام في جهاد الطلب 
 . المطلب الثاني : حكم إذن الإمام في جهاد الدفع 
  المطلب الثالث: حكم إذن الإمام لمن له عذر في الرجـوع مـن

 الجيش 
 النساء للجهاد بإذن الإمام .  المطلب الرابع : حكم خروج 
 .المطلب الخامس : حكم إذن الإمام في أخذ السلب 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
(1  . 51سراج الملوك : ص    (
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 المطلب الأول
 حكم اشتراط إذن الإمام في جهاد الطلب  

 صالحالجهاد من الشعائر المتعلقة بالسياسة العامة للأمة ، نظراً للم
ان كولهذا والمفاسد العامة العظيمة المترتبة على القيام به أو تركه ، 

دير وتق الجهاد من وظائف الإمامة الكبرى ، فيجب على ولاة الأمر القيام به
ي لتعدوقته ، كما يجب على أفراد الأمة الرجوع إليهم وعدم الافتيات أو ا

 عليهم .
قال القرافي: " إن الإمام هو الذي فوضت إليه السياسة العامة في 

فاسد ، وقمع الجناة  ، وقتل الخلائق ، وضبط معاقد المصالح ، ودرء الم
و من هذا ـــــــــلاد إلى غير ذلك مما هــــالطغاة ، وتوطين العباد في الب

 (.1الجنس" )
وقال ابن قدامة : " وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ويلزم الرعية 

 (. 2طاعته فيما يراه من ذلك ")
 (. 3وج إلى الجهاد)وقد اتفق الفقهاء على وجوب استئذان الإمام للخر 

ذلك و هاد واختلفوا في حكم الخروج للجهاد بدون إذن الإمام تبعاً لنوع الج
 فيما يلي:

                                           
(1  . 24الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام /   (
(2  . 9/166المغني    (
(3 ، 3/349الجليل ، مواهب  2/192ندية ، الفتاوى اله 167 /1شرح السير الكبير    (
، الإنصاف  1/188، أسنى المطالب  379/ 8الأم ، 1/581حكام القرآن لابن العربي أ
 . 9/176، المغني  4/151
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 اختلف الفقهاء في حكم الخروج لجهاد الطلب بدون إذن الإمام على 
 ثلاثة أقوال : 

القول الأول : تحريم جهاد الطلب بغير إذن الإمام وهو مذهب الحنفية 
، ورواية عن الإمام أحمد ـ وهي المذهب وعليها أكثر ( 2(، والمالكية)1)

 (.3الحنابلة ـ )
وقد استثنى الحنفية ما إذا كان في رأي الإمام هلاك ظاهر لا يخفى فلا 

 (. 4يحرم خروجهم)
 ومن أدلة هذا القول مايلي:

سُـولَ طِيعُـوا الرَّ اللَّـهَ وَأَ  يَا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آَمَنُـوا أَطِيعُـواقال الله تعالى  .1
للَّـهِ وَالرَّسُـولِ اوهُ إِلَـى  فَرُدُّ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء  
ــوْمِ الْآَخِــرِ  ــتُمْ تُْ مِنُــونَ بِاللَّــهِ وَالْيَ ــكَ خَ ذَ إِنْ كُنْ ــرٌ وَأَحْ لِ ــأْوِيلًا يْ  سَــنُ تَ

  59النساء : 
 الأمر. : الآية نص في وجوب طاعة ولاة وجه الاستدلال 

، ن الجيوش وغيرهمولهذا ذكر ابن تيمية أن هذه الآية نزلت في الرعية م
عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم 

 (.5وغير ذلك ،إلا أن يأمر بمعصية الله )

                                           
(1  .2/192، الفتاوى الهندية  1/167شرح السير الكبير ،    (
(2 ، تبصـــرة الأحكـــام فـــي أصـــول الأقضـــية ومنـــاه  الأحكـــام  3/349مواهـــب الجليـــل    (
 . 1/581 قرآن لابن العربي ، أحكام ال 2/195
(3  . 4/151الإنصاف :    (
(4  . 1/167شرح السير الكبير    (
(5  . 12السياسة الشرعية : ص    (
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ذَا كَانُوا وَا ِ سُولِهِ  وَرَ بِاللَّهِ  إِنَّمَا الْمُْ مِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُواقوله تعالى  .2
ذِينَ  إِنَّ الَّ ذِنُوهُ تأَْ مَعَهُ عَلَى أَمْر  جَامِع  لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْ 

ا اسْتأَْذَنُوكَ ولِهِ فَإِذَ وَرَسُ  هِ يَسْتأَْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُْ مِنُونَ بِاللَّ 
هَ إِنَّ اللَّهَ لَهُمُ اللَّ  رْ غْفِ سْتَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَا

 [. 62] سورة النور:  غَفُورٌ رَحِيمٌ 
 : أن الآية نصت على وجوب استئذان الم منين النبي  وجه الاستدلال

، فيها إلى جمع الناس لإذاعة مصلحةفي الأمور الجامعة التي يحتاج الإمام 
 (.1)من إقامة سنة في الدين، أو ترهيب عدو باجتماعهم للحروب 

عن  وي يد هذا أنه جاء في سياق الآيات أن عدم الاستئذان يعد خروجاً 
 مُ اللَّهُ الَّذِينَ قَدْ يَعْلَ  الطاعة ، وسبباً لسخط الله وعذابه ، كما قال تعالى 

أَوْ  نَةٌ نْ تُصِيبَهُمْ فِتْ  أَمْرهِِ أَ نَ عَنْ فُويَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِ 
 [ .  63] النور: يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ 

قال : " من أطاعني  --أن رسول الله   --عن أبي هريرة  .3
فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد 
نما الإمام جنة يقاتل  أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني ، وا 

ى الله وعدل فإن له بذلك قو من ورائه ويتقى به ، فإن أمر بت
ن قال بغيره فإن عليه منه"أجراً  2)، وا  ). 

 هين:لحديث يدل  على وجوب استئذان الإمام من وج  ا وجه الاستدلال

                                           
(1  . 12/320الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ،      (
(2 ( ، وروى مســلم أولــه  2957رواه البخــاري بطولــه فــي كتــاب الجهــاد والســير بــرقم )   (

 ( .1841آخره في كتاب الإمارة برقم )  ( وروى1835م )الإمارة برق في كتاب
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ا : أن الحديث نص على وجوب طاعة الأمير، والجهاد من أهم مالأول 
 يجب أن يطاع فيه ولاة الأمور ، لكونه من مصالح الأمة العامة .

ن الشارع أناط أمر الجهاد بالإمام ، نظراً لهذه المزايا التي : أالياني 
اختصه بها دون غيره ، وشبهه بالستر ، لأنه يحمي بيضة الإسلام ، 

 (.1ويتقيه الناس ، ويخافون سطوته )
قال ابن حجر: " لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ، ويكف أذى 

 (. 2بعضهم عن بعض")
عضهم عن بعض ( ظاهر في هذا الباب ، وقول ابن حجر ) ويكف أذى ب

 عضهمبلأنه لو فتح الباب لأفراد الناس فقد يقتل بعضهم بعضاً ، إما لظن 
 كفر بعض ، أو للاختلاف في شرعية الجهاد ، أو في من يبدأ بقتاله ،
وغير ذلك.وهذا مشاهد ومرئي في بعض الجهات التي كثرت فيها الفرق 

دها واتخذت من الأهداف السياسية المارقة على أصول الشريعة ومقاص
نسأل ،والحزبية مطايا لتحقيق مآربهم باسم الشريعة ،والشريعة منهم براء 

 الله السلامة من موجبات الفتن ما ظهر منها وما بطن.
من المعقول : أن الأمير أعرف بحال الناس ، وحال العدو ،  .4

غير ومكامنهم ، ومواضعهم ، وقربهم وبعدهم . فإذا خرج خارج ب
إذنه ،لم يأمن أن يصادف كميناً للعدو، فيأخذوه، أو طليعة لهم ، 
ذا كان بإذن الأمير ، لم يأذن لهم إلا بمكان آمن ، وربما يبعث  وا 

3)معهم من الجيش من يحرسهم ويطلع لهم  ) . 
                                           

(1  . 12/230شرح صحيح مسلم للنووي     (
(2  . 6/116فتح الباري    (
(3  . 1/581، أحكام القرآن لابن العربي  9/176المغني    (
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1)أن الجهاد بغير إذن الإمام يدعو إلى الفتنة والتنازع .5 ). 
اجب على المقاتل فيما أن طاعة الإمام من فرائض الغزو ، فو  .6

2)أحب وكره ) . 
أن الخروج بإذن الإمام هو الأحوط للمسلمين فيحرم بدون  .7

3)إذنه ). 
ر إذن الإمام . وهو مذهب : كراهية جهاد الطلب بغي القول الياني

ن غزت طائفة بغير أمر الإمام كرهته لما الشافعي ، كما جاء في الأم : " وا 
ومعرفتهم ويأتيه الخبر عنهم فيعينهم في إذن الإمام من معرفته بغزوهم 

حيث يحاف هلاكهم فيقتلون ضيعة . قال الشافعي رحمه الله : ولا أعلم ذلك 
  (.4يحرم عليهم )

 من أدلة هذا القول : 
بأن الجهاد من الأمور التي تحتاج إلى النظر والاجتهاد ، والإمام أعرف 

 . (5من غيره بمصالح الجهاد ، فيكره الجهاد دون إذنه)
بأن الجهاد دون إذن الإمام ليس فيه أكثر   واستدلوا على عدم التحريم

 (.6من التغرير بالنفوس وهو جائز في الجهاد)

                                           
(1  ( . 4/541ينظر : مواهب الجليل ، الخطاب : )   (
(2  ( .3/63 ينظر : البيان والتحصيل ، ابن رشد : )   (
(3  ( . 13/34يُنظر : المغني : )    (
(4  . 8/379الأم     (
(5  . 1/188أسنى المطالب     (
(6  المصدر السابق .   (
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لة ويستدل لهذا القول أيضاً بأدلة من قال بالجواز كما سيأتي في أد
 القول الثالث .

القول الثالث : جواز جهاد الطلب بغير إذن الإمام . وهو قول ابن حزم 
 (. 2، ورواية عن أحمد)(1)

 ومن أدلة هذا القول : 
 كَ وَحَرِّضِ نَفْسَ  فُ إِلاَّ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّ  قول الله تعالى   -1

شَدُّ بَأْسًا أَ ا وَاللَّهُ فَرُو كَ ينَ الْمُْ مِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِ 
 [ .  84: ] النساء وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا 

: " وهذا خطاب متوجه إلى كل مسلم ، فكل أحد مأمور  وجه الاستدلال
ن لم يكن معه أحد)  (. 3بالجهاد وا 

ن لأ ويناقش هذا الدليل بأنه لا دليل فيه على عدم استئذان الإمام ، 
 وهو الإمام والناس له تبع .  الخطاب في الأصل للنبي 

نما المراد بالآية أن المسلمين كانو  ا سراعاً إلى القتال قبل أن يفرض وا 
القتال ، فلما أمر الله سبحانه بالقتال تولى عنه قوم ، فقال الله تعالى لنبيه 
: قد بلغت . قاتل وحدك ) لا تكلف إلا نفسك وحرض الم منين ( فسيكون 

 (.4منهم ما كتب الله من فعلهم )
وِ انْفِرُوا وا ثبَُات  أَ نْفِرُ مْ فَارَكُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا خُذُوا حِذْ قوله تعالى  -2

 [. 71] النساء: جَمِيعًا
                                           

(1  . 217 /7المحلى     (
(2  . 152 /4الإنصاف     (
(3  . 4/421المحلى    (
(4  . 1/586أحكام القرآن لابن العربي    (
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فِي سَبِيلِ  أَنْفُسِكُمْ مْ وَ مْوَالِكُ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَ  وقوله تعالى 
 [ .  41وبة: ] الت اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

ر النفيبأن الله سبحانه وتعالى أمر في هذه الآيات   وجه الاستدلال
 مطلقاً ، ولم يقيد الأمر بإذن الإمام. 

 دلةويناقش هذا الاستدلال بأن الأمر المطلق في هذه الآيات مقيد بالأ
ما كه ، الأخرى التي أوجبت استئذان الإمام ، وجعلت الاستنفار موكولًا إلي

يلِ انْفِرُوا فِي سَبِ إِذَا قِيلَلَكُمُ ة الثانية : يشير إليه قوله تعالى في سياق الآي
 م .[ . والمطلق يحمل على المقيد كما هو معلو  41] التوبة :  اللَّهِ 
حادثة أبي بصير ، بعد صلح الحديبية ، وهي قصة طويلة مليئة  -3

بالفوائد والدروس ، واذكر منها ما يتعلق بالموضوع،وذلك 
 كمايلي:

زمن  --قال خرج رسول الله  --عن المسور بن مخرمة  -
الحديبية ... فجاء سهيل بن عمرو فقال : هات اكتب بيننا وبينكم 
ن كان  كتاباً ... فكتب ، فقال سهيل : وعلى انه لا يأتيك منا رجل وا 

إلى المدينة ،  --على دينك إلا رددته إلينا ... ثم رجع النبي 
ا في طلبه فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم ، فأرسلو 

رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا . فدفعه إلى الرجلين فخرجا به 
حتى بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم ، فقال أبو بصير 
لأحد الرجلين : والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيداً ، فاستله 
و الآخر فقال :أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت ، فقال أب

بصير :أرني أنظر إليه فأمكنه منه ، فضربه حتى برد ، وفرَّ الآخر 
حين  --حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله 
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قال : قتل والله  --رآه : لقد رأى هذا ذعراً . فلما انتهى إلى النبي
ني لمقتول . فجاء أبو بصير فقال : يا نبي الله قد والله  صاحبي وا 

- ذمتك ، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم . قال النبيأوفى الله
- 1): ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف (

2)أنه سيرده إليهم فخرج حتى سيف البحر قال : وينفلت منهم أبو (
جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير ، فجعل لا يخرج من قريش رجل 

ى اجتمعت منهم عصابة ، فوالله ما قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حت
يسمعون بعيراً خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم 

تناشده بالله والرحم  --وأخذوا أموالهم ، فأرسلت قريش إلى النبي
إليهم ...  --ل النبيـــــلما أرسل فمن أتاه فهو آمن ، فأرس

3)الحديث  ). 
ا بصير وأبا جندل ومن معهما قاما : ظاهر الحديث أن أب وجه الاستدلال

قد صالح  --مع أنه --بمحاربة قريش والإغارة على قوافلها دون إذنه
 (4قريشاً على وضع الحرب. )

                                           
(1 صفه بالإقدام في الحرب والتسعير لنارها ، فتح مسعر حرب : أي يسعرها ، كأنه ي   (

 . 350 /5الباري 
(2 سيف البحر : بكسر السين وسكون الياء ، أي ساحله . وعين بن إسحاق المكان    (

مكة إذا قصدوا الشام . وهو يحاذي المدينة  حتى نزل العيص ، وكان طريق أهل فقال:
 . 5/350إلى جهة الساحل . فتح الباري 

(3  ( . 2734جه البخاري في كتاب الشروط رقم ) أخر    (
(4  (. 443 /4البخاري ) صحيح لشرح الساري ( ،إرشاد349 /5حجر ) لابن الباري فتح (
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-ويناقش هذا الدليل بأن أبا بصير ومن معه لم يكونوا تحت عهد النبي
-  ولا خاضعين لحكمه ظاهراً كما جاء في صلح الحديبية ، ويدل على

ء في الرواية أن أبا بصير قال:) يا نبي الله قد والله أوفى الله ذلك ما جا
على هذا ، --ذمتك قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم (  ، وأقره النبي

ولقنه الفرار تعريضاً ، وتمنى أن يكون معه آخرون لا يكون الصلح ملزماً 
 (.1لهم ينصرونه ويعينونه)

 ومن كان تحت ما كان ملزماً له فهذا يدل على أن صلح الحديبية إن
 ،ولايته ، أما أبو بصير ومن معه فإنهم كانوا في حالة حرب مع قريش 

 ه.. في الجهاد لأنهم لم يكونوا تحت ولايت فلهذا لم يلزمهم استئذانه 

 الترجيح :
جهاد ام لالراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل باشتراط إذن الإم

نما ر   جحنا هذا القول لعدة أسباب: الطلب ، وا 
أن هذا هو ظاهر الهدي النبوي ، فقد كان عليه الصلاة والسلام  -1

ن وخلفا ه هم الذين يتولون أمور الجهاد بأنفسهم من حيث إعلا 
 الجهاد ، وتسيير الجيوش، وتعيين القادة ، وغير ذلك .

أن الأصل في السياسات العامة التي يقصد منها تحقيق المصالح  -2
 ة للأمة أنه يرجع فيها للإمام، ولهذا يعد تصرف النبي العام

                                           
(1 : " قولــه ) لــو كــان لــه أحــد ( أي ينصــره  5/350قــال ابــن حجــر فــي فــتح البــاري    (

و بصير فـانطلق ، ) لو كان له رجال ( فلقنها أب اصره ، وفي رواية الأوزاعيويعاضده وين
المسـلمين  ورمز إلـى مـن بلغـه ذلـك مـن وفيه إشارة إليه بالفرار لئلا يرده إلى المشركين ،

 عية وغيـــرهم يجـــوز التعـــريض بـــذلك لاأن يلحقـــوا بـــه ، قـــال جمهـــور العلمـــاء مـــن الشـــاف
 التصريح كما جاء في هذه القصة .
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في هذا الباب تصرفاً بطريق الإمامة ، لا بطريق الرسالة ولا 
ذا ثبت أن هذا التصرف من خصائص  القضاء ولا غيرها، وا 
الإمامة فإنه يرجع فيه إلى الأئمة ، ومن ثم يجب استئذانهم قبل 

 . الإقدام عليه
عله عليه السلام بطريق الإمامة كقسمة الغنائم ، : " فما ف قال القرافي

قامة الحدود ، وترتيب الجيوشوتفريق أموال بيت المال على المصالح  ، ، وا 
وقتال البغاة ، وتوزيع الإقطاعات في القرى والمعادن، ونحو ذلك : فلا يجوز 

إنما فعله بطريق  لأحد الإقدام عليه إلا بإذن إمام الوقت الحاضر،  لأنه 
ََ مقرراً لقوله تعالى ا واتبعوه  لإمامة، وما استبيح إلا بإذنه ، فكان شرعاً

  (.1[ )158] الأعراف:  لعلكم تهتدون
العمل بسد الذرائع ، فإنه لا يصلح الناس إلا هذا ، ولو كان الجهاد  -3

بيد كل فرد من أفراد الأمة لترتب عليه مفاسد ظاهرة بسبب 
ع في الأمة ، وهذا مما أوجبت الفوضى ، وظهور الاختلاف والنزا

الشريعة دفعه ، وعنيت بحسم مادته ، والقاعدة أن ما لا يتم 
2)الواجب إلا به فهو واجب  ). 

                                           
(1  . 108الأحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام ، ص    (
 الفقـه أصـول (220 /1المقـارن ،د/عبـد الكـريم النملـة ) الفقـه أصـول علم في (المهذب2)

للزرقــا  الفقهيــة القواعــد (،شــرح213عيــاض الســلمي )ص:  ، جهلــه الفقيــه لايســع الــذي
 (.303)ص: 



 
  

 

 في الجهاد : صوره وأحكامه الإذن    
  لملك خالداالأستاذ المشارك في كلية الشريعة وأصول الدين جامعة د/ عبود بن علي بن درع ....      

56 

نقل الحطاب في مواهب الجليل عن الشيخ أحمد زرّوق أنه قال في 
بعض وصاياه لإخوانه: " التوجه للجهاد بغير إذن جماعة المسلمين 

 (. 1ة وقلما اشتغل به أحد فأنجح ")وسلطانهم فإنه سُلَّم الفتن
يزان ير مومن حكمة الشارع أنه أناط أمر الجهاد بالإمام ، لأنه أولى بتقد
ون تقدمالقوى، وسير المعارك، وآثارها ، ولم يترك ذلك للأفراد الذين قد ي

مين الحاكم بفعل ، تكون جريرته على المسلمين عامة ، ويجروا على المسل
 يشعرون.وهذا مشاهد وواقع في عصرنا الحاضر .الويلات من حيث لا 

م لإمااقال ابن عثيمين : )رحمه الله( : " لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن 
ليس مهما كان الأمر ؛ لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور ، و 

يغزو  د أنأفراد الناس ، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد ، فلا يجوز لأح
ذا فاجأهم عدو يخافون كلدون إذن ا به لإمام إلا على سبيل الدفاع ، وا 

 فحينئذ  لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذاً . 
نما لم يجز ذلك ؛ لأن الأمر منوط بالإمام ، فالغزو بلا إذنه افتيات   وا 

وتعد على حدوده ، ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت 
ضى ، كل من شاء ركب فرسه وغزا ، ولأنه لو مكن الناس من المسألة فو 

ذلك لحصلت مفاسد عظيمة ، فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم 
يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام ، أو يريدون البغي على 

نْ طَائِفَتاَنِ مِنَ الْمُْ مِنِينَ اقْتَتَ طائفة من الناس ، كما قال تعالى :  لُوا وَاِ 
[ ، فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها أيضاً لا 9] الحجرات :  فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

 (. 2يجوز الغزو إلا بإذن الإمام " . ا هـ)
                                           

(1  . 3/350مواهب الجليل     (
(2  ( .8/25الشرح الممتع )    (
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 المطلب الثاني
 حكم إذن الإمام في جهاد الدفع  

ن إذا هجم العدو على بلاد المسلمين ، وجب على كل قادر أن يدفع ع 
ستطيع ، وعلى هذا يسقط إذن كل من يلزم أرضه وعرضه ودينه بما ي

بة استئذانه في فرض الكفاية كالوالدين ، وصاحب الدين ، والسيد بالنس
 للعبد . 

قال ابن تيمية : " وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن 
الحرمة والدين فواجب إجماعاً ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا 

الإيمان من دفعه ، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب  شيء أوجب بعد
 ( .  1الإمكان")

  ين :أما فيما يتعلق بإذن الإمام فإن هذه الحالة لا تخلو من احتمال 
      أ ب أ  يتعذر است ذا  الإمام حال هجوم العدو :

وقد ذهب عامة أهل العلم إلى عدم اشتراط إذن الإمام إذا فاجأ العدو 
 ( 2بلادهم ، وتعذر استئذانه ") المسلمين في

 ومن الأدلة على ذلك : 
 

                                           
(1  . 5/538الفتاوى الكبرى     (
(2 ،  6/22، مغني المحتاج  3/349، مواهب الجليل  4/127رد المحتار  حاشية   (

 . 4/151الإنصاف 
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قال : " خرجت من المدينة  --ما رواه سلمة بن الأكوع -1
1)ذاهباً نحو الغابة حتى إذا بلغت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد ( 

الرحمن بن عوف ، قلت : ويحك ما بك ؟ قال: أخذت لقاح 
ارة . فصرخت قلت : من أخذها ؟ قال: غطفان وفز  النبي 

2)ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها : يا صباحاه ، يا ( 
صباحاه ، ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها فجعلت أرميهم 

 وأقول :
3)واليوم يوم الرضع  أنا ابن الأكوع      ). 

، فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا ، فأقبلت بها أسوقها ، فلقيني النبي 
ني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم فابعث  فقلت: يارسول الله إن القوم عطاشى وا 

                                           
(1 الغابــة : موضــع قــرب المدينــة مــن ناحيــة الشــام فيــه أمــوال لأهــل المدينــة . معجــم    (

 . 4/182البلدان : 
(2 يا صباحاه : كلمة تقولها العرب إذا نـذرت بغـارة مـن الخيـل تفجـ هم صـباحاً ، أو إذا    (

. لســـان العـــرب مـــادة ) صـــبح ( الصـــباح غـــارة لأنهـــم أكثـــر مـــا يُغيـــرون عنـــد احوا للصـــ
2/505. 
(3 الرضــع : جمــع راضــع وهــو اللئــيم ؛ فمعنــاه اليــوم يــوم اللئــام ، أي اليــوم يــوم هــلاك    (

 . 7/462اللئام . فتح الباري 
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( في 2(، إن القوم يقرون)1في إثرهم . فقال : يا ابن الأكوع ملكت فأسجح)
 ( .3قومهم" )

 لعدووجه الاستدلال : يظهر لي أن سلمة بن الأكوع باشر القتال ورمى ا
هر ان جهاد دفع ، والظالأن الحال ك ، --بالنبال ، دون إذن من النبي

لتحرك السريع افي مثل هذا  --أنه لم يكن بإمكانه استئذان النبي 
على فعله وأثنى  سلمة --لمواجهة العدو الداهم ، ومع هذا فقد أقر النبي

 عليه . 
المعقول ، وبيانه : أن الجهاد في حالة الدفع يعد حينئذ  من   -2

باب دفع الصائل الذي يفسد الدين والدنيا، وما كان من هذا 
4)باب فهو من الفروض العينية التي لا تفتقر إلى إذنال ). 

 ب ب أ  يمكن است ذا  الإمام حال هجوم العدو : 
 م ، لأن الجهاد موكول إلىففي هذه الحالة يجب الرجوع إلى الإما 
مة المقاو ع  و ، وهو المعني أولًا بالدفاع عن البلاد ، وترتيب أعمال الدفالإمام

 طرد العدو.حتى تتحقق الغاية منها ب

                                           
(1 مادة  ملكت فأسجح : أي قدرت فسهل وأحسن العفو ، وهو مثل سائر .لسان العرب   (

 . 2/342) سجح ( ، والنهاية مادة2/475ح ( ) سج
(2  .  1/1706القرى : الضيافة . القاموس المحيط مادة ) قرى (    (
(3 ( ، ومسلم في كتاب الجهاد 3041رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير برقم )  (

 ( .1806والسير برقم )
(4  . 5/538الفتاوى الكبرى    (
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قال الإمام مالك في العدو ينزل بساحل المسلمين أيقاتلون بغير  إذن 
ن بعد فليقاتلوهم ولا يتركوهم حتى  الإمام ؟ قال : إن قرب منهم استأذنوه ، وا 

 ( .1ينفر إليهم" )
وقال ابن قدامة : " وواجب على الناس إذا جاء العدو ، أن ينفروا؛ المقل 

خرجوا إلى العدو إلا بإذن الأمير ، إلا أن يفجأهم عدو منهم ، والمكثر ، ولا ي
غالب يخافون كلبه ، فلا يمكنهم أن يستأذنوه ... ولا يجوز لأحد التخلف ، 
إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ المكان والأهل والمال ، ومن يمنعه الأمير 

 (.2من الخروج ، أو من لا قدرة له على الخروج أو القتال" )
 الأمر في حال قوة العدو وعظم شوكته . ويتأكد هذا 

قال في مغني المحتاج : " لا تتسارع الطوائف والآحاد منا إلى دفع ملك 
 ( .3منهم عظيم شوكته دخل أطراف بلادنا لما فيه من عظم الخطر ")
 ومن الأدلة على وجوب استئذان الإمام في حال الإمكان : 

 لأصلامام ، والتي تفيد بأن عموم الأدلة المتقدمة في حكم استئذان الإ
 وجوب استئذان الإمام في أمور الجهاد . 

ويضاف إلى عموم الأدلة ، من المعقول : أن أمر الحرب موكول إلى 
الإمام ، وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ، ومكامن العدو وكيدهم ، فينبغي أن 

 (.4يرجع إلى رأيه ، لأنه أحوط للمسلمين)

                                           
(1  . 3/27ادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات  النوادر والزي   (
(2  . 9/174المغني    (
(3  . 6/24مغني المحتاج     (
(4  174 /9المغني    (
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ذا كان مناط الحكم ف ، لمينهو دفع الصائل والحيطة للمس ي هذه الحالةوا 
ة فإنه متى ما امتنع الإمام أو منع الناس من مدافعة العدو لا لمصلح

وم ن يقالجهاد بل تخاذلًا أو جزعاً فإنه يسقط استئذانه ، وعلى كل قادر أ
 بواجب الدفع قدر الإمكان ، لتعين دفع العدو ، ولأن هذا هو الأحوط

 للمسلمين .
ن نهى الإمام الناس عن الغزو جاء  في شرح السير الكبير : " وا 

والخروج للقتال فليس ينبغي لهم أن يعصوه إلا أن يكون النفير عاماً . لأن 
طاعة الأمير فيما ليس فيه ارتكاب المعصية واجب ، كطاعة السيد على 
عبده ، فكما أن هناك بعد نهي المولى لا يخرج إلا إذا كان النفير عاماُ 

 (1كذلك ها هنا ")ف
قال ابن حبيب : " سمعت أهل العلم يقولون إن نهى الإمام عن القتال 

 ( .2لمصلحة حرمت مخالفته إلا أن يزحمهم العدو ")
ن كان غير عدل ما لم يأمر  وقال ابن رشد : " طاعة الإمام لازمة ، وا 

 (.3بمعصية ومن المعصية النهي عن الجهاد المتعين ")

 
 
 

                                           
(1  . 4/1457شرح السير الكبير ،    (
(2  . 1/392فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك    (
(3  المصدر السابق .   (
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 المطلب الثالث
حكم إذن الإمام لمن له عذر في الرجوع من الجيش إذا لم 

 يكن في حاجة إليه
يجوز للإمام أن يأذن للجندي بالتخلف عن الجيش إذا كان له عذر ،  

-ولم يكن الجيش في احتياج إليه دل على ذلك ما رُوي عن ابن عباس 
لا يقول : " لا يخلون رجل بامرأة و  أنه سمع النبي   -رضي الله عنهما

تسافرن امرأة إلا ومعها محرم فقام رجل فقال يارسول الله اكتتبت في غزوة 
 (. 1كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال اذهب فح  مع امرأتك ")

 (2قال ابن بطال: )
أذن يإذا قام بثغور المسلمين من فيه الكفاية لدفع العدو فلابأس أن  

يرجع  للرجل أن ذن النبي الإمام لمن له عذر في الرجوع ، ولهذا المعنى أ
ل ويح  مع امرأته ، فإن كان للعدو ظهور وقوة تعين فرض الجهاد على ك

 أحد فلا يأذن له الإمام في الرجوع . ا هـ .
 

 
                                           

(1 ( ، 1862رقـــــم  4/86( ، والبخـــــاري )346، 1/222أحمـــــد )صـــــحيح . أخرجـــــه    (
( ، ومســـــلم 5233رقـــــم  9/242( ، )3061 رقـــــم 6/206( ، )3006رقـــــم  6/166)
، وابــن 1516 فــي" الكبــرى " تحفــة الأشــراف [ والنســائي 424( ]  1341رقــم  2/978)

( . جميعاً من طريق عمرو بن دينار ، عـن أبـي معبـد ، عـن 2900رقم  2/968ماجه )
 ن عباس . اب
(2  ( . 5/160شرح البخاري لابن بطال )    (
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 المطلب الرابع
 حكم إذن الإمام في أخذ السلب

 
 اقفو الفقهاء على أنه :

 لي :(  دل على ذلك ما ي2( )1لا يشترط إذن الإمام في أخذ السلب) 
ــادة -1 ــه  أن النبــي  --عــن أبــي قت ــيلًا ل قــال : " مــن قتــل قت

3)عليه بينة فله سلبه"  ). 
 
 
 
 

                                           
(1  . 6/285وفتح الباري  13/7انظر : المغني    (
(2 نْ    ( السلب : لغة : نزع الشيء من الغير على سبيل القهر ، ومنه قوله تعالى } وَاِ 

ا يوجد مع المحارب من الاصطلاح : هو منْقِذُوهُ مِنْهُ { وفي يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَ 
بأداة  تدخل الدابة ، وعن الشافعي يختصملبوس وغيره عند الجمهور ، وعن أحمد لا 

 .  6/284الحرب . كذا قال الحافظ في الفتح . 
(3  رقم 3/378( ، والبخاري )306،  296، 5/295صحيح . أخرجه أحمد )   (

( 4322رقم  7/631( ، ) 4321رقم  7/630) (، 3142رقم 6/284( ، )2100
[ وأبو 41( ]1751 رقم 1371ـ 3/1370( ، ومسلم )7170رقم 13/169معلقاً ، )

 2/946( ، وابن ماجه ) 1562 رقم 4/131( ، والترمذي ) 2717رقم  3/70داود)
(. جميعاً من طريق يحيى بن سعيد ، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن نافع 2837  رقم

 تادة .  أبي محمد مولى أبي قتادة ، عن أبي ق
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ـــن الأكـــوع -2 ـــا مـــع رســـول الله --عـــن ســـلمة ب ـــال: " غزون  --ق
1)هــوازن 2)فبينــا نتضــحى ( إذ جــاء رجــل علــى  --مــع رســول الله (

3)جمل أحمر فأناخه 4)ثم انتزع طلقـاً  ( 5)مـن حقبـه( فقيـد بـه الجمـل  (
6)تقــدم يتغــذى مــع القــوم وجعــل ينظــر وفينــا ضــعفة ورقــةثــم  . فــي (

7)الظهر وبعضنا مشاة إذ خرج يشتد ، فأتى جملـه فـأطلق قيـده ثـم  (
أناخــه وقعــد عليــه فأثــاره، فاشــتد بــه الجمــل فأتبعــه رجــل علــى ناقــة 

8)ورقاء . قال سلمة وخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة ثم تقـدمت (
ــــحتـــى ك ــــنت عنـــــــ 9)ركد و ــــ ــــالجم ( ــــل ثـــم تقـــدمت حتـــى أخـــــ ذت ـــــ

                                           
(1 قوله " هوازن " بطن من قيس عيلان من العدنانية ، وهم هوازن بن منصور بن    (

 عكرمة ، وه لاء هم الذين أغار عليهم النبي 
( 6/284يوم حنين . انظر: فتح الباري. ) 
(2  ( . 3/76قوله  " نتضحى " أي نتغدى . النهاية )     (
(3  موس مادة نوخ .قوله  " فأناخه " أي أبركه ، القا   (
(4  ( . 3/134قوله  " طلقاً " الطلق : قيد من الجلود . النهاية )   (
(5 قوله  " من حقبه"  أي من الحبـل المشـدود علـى حقـو البعيـر أو مـن حقيبتـه وهـي     (

الــذي يجمــع الرجــل فيــه زاده. النهايــة :  ، والوعــاء الرفــادة التــي تجعــل فــي مــ خر القنــب
 ( . 412ـ  1/411)
(6  ( 2/61قولة " ضفعة ورقة " أي حالة ضعف وهزال . مشارق )     (
(7  ( .2/452قوله " يشتد : أي يعدو ، والشد : العدو . النهاية )    (
(8 قولــه " ورقــاء " أي ســمراء ، والورقــة : السُــمرة ، يقــال: جمــل أورق وناقــة ورقــاء .   (

 ( . 5/175النهاية ) 
(9 كسر ككتيف : ما فوق الفخذ القاموس المحيط مادة قوله " ورك " الورك بالفتح وال  (

 ورك .
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1)بخطــام 2)الجمــل فأنختــه فلمــا وضــع ركبتــه فــي الأرض اخترطــت ( ) 
3)سيفي فضربت  رأس  الرجل فندر ، ثم جئت بالجمل أقـوده عليـه  (

والنـاس معـه فقـال مـن قتـل  رحله وسلاحه فاستقبلني رسول الله 
4)الرجل قالوا بان الأكوع قال له سلبه أجمع " ) . 

 ووجه الدلالة من الحدييين :
م قضى بأن السلب لمن قتل ولم يقيد ذلك بإذن من الأما أن الرسول 

 فدل على أن إذنه لا يشترط .
لى ما تضمنته الترجمة ذهب الجمهور ، وهو أن 5) قال الحافظ ( :" وا 

القاتل يستحق السلب سواءً قال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلًا فله 
و لم يقل ذلك ، وهو ظاهر حديث أبي قتادة ثاني حديثي الباب . سلبه ، أ

خبار عن الحكم الشرعي .وهذا ما تواترت  وقال : إنه فتوى من النبي  وا 
 (6به نصوص الفقهاء.)

                                           
(1 قوله " خطام " خطام البعير : حبل ي خذ من ليف ، أو شعر ، أو كتـان ، فيجعـل فـي   (

لآخـر حتـى يصـير كالحلقـة ، ثـم يقـاد  البعيـر ، ثـم  أحد طرفيـه حلقـة ثـم يُشـد فـي الطـرف
 ( . 2/23ينثني على مخطمه. النهاية )

(2  ( . 2/23ترطت سيفي " أي سللته من غمده . النهاية ) قوله " اخ  (
(3  ( .5/35قوله " فندر " أي سقط ووقع . النهاية : )  (
(4 ـــد )  ( ـــم 194/ 6( ، والبخـــاري ) 51،  50،  4/49صـــحيح أخرجـــه أحم (، 3051رق

، 2653رقــم  49ـــ3/48[ ، وأبــوداود ) 45( ] 1754 رقــم  1375ـــ 3/1374م )ومســل
جميعـاً مـن طريـق إيـاس  ( . 4514كبرى " تحفة الأشـراف ) ي " ال( ، والنسائي ف2654

 بن سلمة ، عن سلمة بن الأكوع .  
(5  ( . 6/285الفتح : )   (
(6  ومن نصوصهم: (
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 الخامسالمطلب 
 حكم خروج النساء في الجهاد بإذن الإمام .
ا أعلم ـ الحالة الأولى : لا خلاف بين الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى فيم

على جواز خروج النساء مع المجاهد في سبيل الله لسقي الماء ومعالجة 
 ( . يدل على ذلك ما يلي :1الجرحي ونحو ذلك)

قال : " لما كان يوم أحد انهزم الناس عـن النبـي  --عن أنس -1
 2)قــال: ولقـــد رأيـــت عائشـــة بنـــت أبـــي بكـــر وأم ســـليم نهمـــا  ( وا 

                                                                                                   

ص  وال :قال أبوعبيد  :" القاتل يستحق السلب قال ذلك الإمام أو لم يقل. الأم -
ن غير ادة بالسلب محكم لأبي قت .وقال أيضاً: فقد تبين لنا: أن النبي  114

 .  115أن يكون نفله إياه قبل ذلك "المرجع السابق ، ص 
ذكراً  ،م لا أقال الشربيني  : " السلب بالتحريك للقاتل المسلم ، سواءً أكان حراً  -

ن الشيخي لخبر أم لا ، بالغاً أم لا ، شرطه له الإمام أم لا ، فارساً أم لا ، وذلك
 ( . 3/99ي المحتاج )من قتل قتيلًا فله سلبه . مغن

:  لمغنياقال ابن قدامه :" القاتل يستحق السلب قال ذلك الإمام ، أو لم يقل .  -
(13/70. ) 

ن قتله المسلم فله سلبه وكل من قتل قتيلًا فل - ه غير ه سلبقال المرداوي:" قوله وا 
محبوس هذا المذهب بشرطه وسواءً شرطه له الإمام أم لا نص عليه وعليه 

 ( .4/148هـ . الإنصاف : )  الأصحاب . ا
(1 رائق ، والبحر ال 4/118، واللباب في شرح الكتاب  4/214شرح السير الكبير    (
، وروضة الطالبين  4/165الأم  4/19الدسوقي  وحاشية  2/6والمدونة  5/129
 . 2/388، وكشاف القناع  13/35، والمغني  10/240

(2 يكة ، وقيل: الرميصاء بنت ملحان بن خالد هي : سهلة ، وقيل: رمينة ، وقيل : مل  (
ولها قصص  كانت تغزو مع رسول الله  الأنصارية ، وهي أم أنس خادم رسول الله 
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1)لمشمرتان أرى خدم سوقهن  2)ن القـربتنقرا ( علـى متونهمـا ،   (
ثــم تفرغانــه فــي أفــواه القــوم ، ثــم ترجعــان فتملأهــا ، ثــم تجيئــان 

3)فتفرغانه في أفواه القوم " ) . 
نسـقي ونـداوي  عن الربيع بنـت معـوذ قالـت : " كنـا مـع النبـي  -2

4)الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة" . وفي روايـة " كنـا نغـزو مـع  (
 "(5-النبي )   . 

ي ر أنه يجوز خروج النساء مع المجاهدين في سبيل الله لسقإذا تقر  
 الماء ومعالجة الجرحى ، فإن الفقهاء جعلوا لذلك قيوداً منها: 

6)أن تخرج إلى الجهاد مع محرمها بإذنه  -1 ). 
 

                                                                                                   

وابن عباس ،   ها ابنها أنس ،عدة أحاديث ، وروى عن مشهورة ، روت عن النبي 
 ، ت 6/345(  ، وأسد الغابة  12077، ت رقم ) 8/408وآخرون . انظر: الإصابة  

 ( .  7471رقم )
(1 أي :الخلاخيل ، وهذه كانت قبل الحجاب ، ويحتمل أنها كانت من غير قصد النظر .   (

 . 6/98انظر: فتح الباري 
(2 تسرعان المشي كالهرولة ، وقيل : القفز :الوثب ، والقفز كناية عن سرعة السير .   (

 . 6/98انظر: فتح الباري 
(3 الجهاد والسير ، باب غزو النساء وقتالهن مع  صحيح البخاري مع الفتح ، كتاب  (

 ( .2880الرجال ، ح رقم )
(4 صحيح البخاري مع الفتح ، كتاب الجهاد والسير ، باب مداواة النساء الجرحى في   (

 ( .  2882الغزو ، ح رقم )
(5  . 4/214شرح السير الكبير   (
(6  . 4/214شرح السير الكبير ،   (
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1)أن يكون خروجها  في عسكر عظيم ي من عليها معهم  -2 ). 
أنه لا يسافر قال في مشارع الأشواقإلى مصارع العشاق: ) اتفقوا على 

 ( .2بالنساء إلى أرض العدو إلا أن يكون في جيش عظيم ي من عليهن ( )
أن تخرج العجائز للسقي وضماد الجرحى ونحو ذلـك ، أمـا خـروج  -3

الشـابات فمكـروه ، لأن خـروجهن فتنـة ، ثـم لا يـ من ظفـر العــدو 
3)بهن فيستحلون منهن ما حرم الله  ). 

القرعة من زوجاته وخروجه  بمن تقع عليها --أما خروج النبي 
مرات ، فإن تلك امرأة واحدة يأخذها لحاجته ،   -رضي الله عنها -بعائشة

ويجوز مثل ذلك للأمير عند الحاجة ، ولا يرخص لسائر المجاهدين ، لما 
 (. 4سبق من المحظورات التي قد تقع لهن )

رأة أما هذا العصر حيث الجيوش النظامية فلا يحتاج الجيش لخدمات الم
 حيث يتولى الإمدادات للجيش من عدة وعتاد فرق مخصصة لذلك . 

سعافهم ، ونقل القتلى فرق مخصصة  وكذلك يقوم على نقل الجرحى وا 
 ،ساد لذلك ، فلا حاجة لخروج المرأة مع الجيش مطلقاً لما في ذلك من الف

 والله أعلم .
 

                                           
(1  .  4/19، وحاشية الخرشي  4/118ب اللباب في شرح الكتا  (
(  مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ) في الجهاد وفضائله ( لابن النحاس 2)

 . 1068الدمشقي /
(3  13/36، والمغني  119،  4/118، واللباب في شرح الكتاب  5/200فتح القدير   (

 . 2/288، وكشاف القناع 
(4  .  2/388، وكشاف القناع  13/36المغني ،   (
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 الحالة الثانية : حكم خروج المرأة لجهاد الدفع : 
يدهم العدو بلاد المسلمين يكون الجهاد فرض عين على  حينما 

المسلمين ، ويتعين على كل قادر منهم أن يدفع العدو حسب القدرة 
 والاستطاعة ، كما تقدم بيانه في حكم جهاد الدفع. 

وقد ذهب عامة أهل العلم إلى أن المرأة إذا استطاعت الدفع تعين عليها  
(.وبهذا تواترت نقول 1يأذن زوجها)الدفع ، وجاز لها الخروج ولم لم 

 (.2الفقهاء.)
                                           

(1 ـ 2/174، حاشية الدسوقي  2/189، الفتاوى الهندية  7/98بدائع الصنائع   (
 . 4/117، الإنصاف    191ـ  190 /6الفروع ، 23ـ 6/22، مغني المحتاج  175

(2  ومن نصوصهم:(
رض هو فقال في بدائع الصنائع : " فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد ف -

عبد آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه .. فيخرج ال عين يفترض على كل واحد من
 . 7/98بغير إذن مولاه ، والمرأة بغير إذن زوجها"بدائع الصنائع، 

قوم  :" )وتعين(الجهاد ) بفجأ العدو( على 175ـ  2/174قال الدسوقي حاشيته:   -
ن( توجه الدفع )على امرأة ( ورقيق ، )و( تعين ) على من بقربهم إن ع ( جزوا)وا 

 مرأةكف العدو بأنفسهم ، )و( تعين أيضاً )بتعيين الإمام ( شخصاً ، ولو ا عن
 وعبداً".

.: "  23ـ  22قال الخطيب الشربين في مغني المحتاج مغني المحتاج : ص :  -
أو  نا (الحال ) الثاني ( من حالي الكفار ، وهو ما تضمنه قوله ) يدخلون بلدة ل

الدفع  هلهاألام ولو بعيداً عن البلد ) فيلزم ينزلون على جزائر أو جبل في دار الإس
لى عب ( بالممكن(  منهم .. ) فإن أمكن ( أهلها ) تأهب ( أي استعداد ) لقتال وج
قدر كل منهم ) الممكن( أي الدفع للكفار بحسب القدرة ) حتى على فقير( بما ي
ن إيد عبعليه ) وولد ومدين( وهو من عليه دين) وعبد بلا إذن ( ... والنساء كال

لا فلا يحضرن "  كان فيهن دفاع ، وا 
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أما الحنابلة ، فقد نقل في الإنصاف الخلاف في العبد وقياس المرأة عليه 
فقال: " لا يتعين على العبد إذا حضر الصف ، أو حضر العدو بلده . وهو 
أحد الوجهين .. والوجه الثاني : يتعين عليه والحالة هذه ، وهو الصحيح 

ن قياس المذهب : إيجابه من المذهب  . قدمه في الفروع . قال الناظم : وا 
 ( .1على النساء في حضور الصف دفعاً واحداً )

هاد جوبهذا يتبين أن عامة الفقهاء من المذاهب الأربعة يرون تعَّين  
 الدفع على المرأة ، بشرط وجود القدرة على دفع العدو.

 ومن الأدلة على ذلك :
 قِيـلَ لَكُـمُ  ا لَكُـمْ إِذَايَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُـوا مَـ الى : قول الله سبحانه وتع -1

حَيَــاةِ الــدُّنْيَا يتُمْ بِالْ  أَرَضِــانْفِــرُوا فِــي سَــبِيلِ اللَّــهِ اثَّــاقَلْتُمْ إِلَــى الْأَرْضِ 
توبـة ] ال لِيـلٌ ةِ إِلاَّ قَ لْآَخِـرَ مِنَ الْآَخِرَةِ فَمَا مَتاَعُ الْحَيَاةِ الـدُّنْيَا فِـي ا

وَالِكُمْ جَاهِـدُوا بِـأَمْ انْفِـرُوا خِفَافًـا وَثِقَـالًا وَ [ . ثم قال الله تعـالى38:
:    [41مُـونَ تُمْ تَعْلَ نْ كُنْـإِ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُـمْ 

 سورة التوبة [ . 
للدين  والآيتان دالتان على وجوب الجهاد إذا ما دعا إليه الإمام نصرة

،وحماية للأوطان ،قال الطبري في معنى الآية :" يقول: إذا قال لكم رسولُ 
( والدعوة إلى 2الله محمدٌ  )انفروا( ، أي: اخرجوا من منازلكم إلى مغزاكم".)

 الجهاد فرض على الجميع دون تفرقة بين رجل وامرأة.

                                           

 . 4/171(  الإنصاف 1)
 (. 251 /14الطبري ) (  تفسير2)
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"  --قـال : قـال رسـول الله  --رضي الله عنهما–عن ابن عباس  -2
ذا اسنتفرتم فانفروا"لا  1)هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وا   ) . 

دل الحــديث علــى أن الإمــام إذا اســتنفر قومــاً لــزمهم   وجببه الاسببتدلال
النفيــر معــه ، وذلــك فــي حالــة النفيــر العــام ، فــإن الجهــاد يكــون فــرض عــين 

 ( . 2على الجميع ولا يجوز لقادر التخلف عنه)
العـــدو دار الإســـلام خطـــب عظـــيم لا : وبيانـــه : أن دخـــول  المعقببول -3

سبيل إلى إهماله ، فيجـب الجـد فـي دفعـه علـى كـل مـن يسـتطيع 
3)الدفع بحسب القدرة  ). 

 استعراض بعض الحوادث في جهاد النساء للدفع من السيرة النبوية : 
،  لدفعجاء في السيرة النبوية عدة حوادث شاركت فيها المرأة في جهاد ا 

د الضوء على أبرزها ، لكي نقف على طبيعة جها ولعلنا فيما يلي  نسلط
 المرأة في مثل هذه الأحوال: 

قالـت " دخلـت علـى أم عمـارة فقلـت  :عن أم سعد بنت سعد بن الربيع -1
لها : يا خالـة أخبرينـي خبـرك . فقالـت : خرجـت أول النهـار وأنـا 
أنظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيها ماء فانتهيت إلـى رسـول 

الصحابة والدولة والريح للمسلمين . فلمـا انهـزم  وهو في-الله 
فقمـت أباشـر القتـال وأذب  --المسلمون انحزت إلى رسول الله
وس حتــى خلصــت الجــراح إلـــيَّ . عنــه بالســيف وأرمــي عــن القـــ

                                           

( ، ومســلم فــي كتــاب الإيمــان 2631(  رواه البخــاري فــي كتــاب الجهــاد والســير بــرقم )1)
 (.1353برقم )

 . 9/163(  المغني 2)
 . 6/22(  مغني المحتاج : 3)
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: فرأيــت علــى عاتقهــا جرحــاً أجــوف لــه غــور ، فقلــت : مــن قالــت
س عــن أصــابك بهــذا ؟ قالــت : ابــن قمئــة أقمــأه الله لمــا ولــى النــا

أقبل يقول: " دلوني على محمد ، فـلا نجـوت إن  --رسول الله
نجـا ، فاعترضـت لـه أنـا ومصـعب بـن عميـر ، وأنـاس ممـن ثبــت 

فضــربني هــذه الضـربة ، ولكــن فلقــد ضــربته  --مـع رســول الله
1)على ذلك ضربات ولكن عدو الله كان عليه درعان "  ) . 

ت : " أنــا أول قالــ -رضــي الله عنهــا -عــن صــفية بنــت عبــد المطلــب -2
2)امــرأة قتلــت رجــلًا . كنــت فــي فــارع  حصــن حســان بــن ثابــت ، ( 

 --وكان حسان معنا فـي النسـاء والصـبيان حـين خنـدق النبـي
فمر بنا رجل يهودي فجعل يطيف بالحصـن ، فقلـت لحسـان : إن 
هـذا اليهـودي بالحصـن كمـا تـرى ولا آمنـه أن يـدل علـى عوراتنـا، 

: أصحابه فقم إليه فاقتله . فقالو  --وقد شغل عنا رسول الله 
يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب والله لقد عرفـت مـا أنـا بصـاحب 
3)هذا ، قالت صفية : فلما قال ذلك ولـم أر عنـده شـيئاً احتجـزت  ) 

وأخــذت عمــوداً مــن الحصــن ثــم نزلــت مــن الحصــن إليــه فضــربته 
بــالعمود حتــى قتلتــه ، ثــم رجعــت إلــى الحصــن فقلــت : يــا حســان 

                                           
(1 ، والطبقـــات  4/34، وينظــر : البدايــة والنهايــة  3/45م الســيرة النبويــة لابــن هشــا  (

 . 8/413الكبرى 
 (247 /8(الفارع هو:العال الذي يكون أطول مما يليه.لسانالعرب )2)
(3  . 5/332احتجزت : أي شددت على ثيابي على وسطي . لسان العرب   (
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زل فاستلبه فإنه لم يمنعني أن أسلبه إلا أنه رجل ، فقـال مـالي ان
1)وسلبه من حاجة   ). 

" أن أم سُليم اتخذت يوم حنين خنجراً فكـان معهـا ،  --عن أنس  -3
فرآها أبـو طلحـة فقـال: يـا رسـول الله هـذه أم سُـليم معهـا خنجـر. 

: مـا هـذا الخنجـر ؟ قالـت اتخذتـه إن دنـا  فقال لها رسـول الله 
2)ي أحد من المشـركين بقـرت من  بـه بطنـه فجعـل رسـول الله  ( 

يضحك. قالـت: يارسـول الله أقتـل مـن بعـدنا مـن الطلقـاء انهزمـوا 

                                           
(1 شيخين ثم قال : هذا حديث صحيح على شرط ال 4/56رواه الحاكم في المستدرك   (

 مختلف فيهما وهما:  . قلت :الحديث فيه روايتان  ولم يخرجاه
 ـ يونس بن بكير بن واصل : ضعفه النسائي ، وقال أبو داود : ليس هو عندي حجـة .1

ــه ابــن حجــر فــيوقــد  ــر  1/613التقريــب  قــال في ــه صــاحبا تحري صــدوق يخطــو . وتعقب
ل الـــذهبي: فـــي ميـــزان وقـــا ل صـــدوق حســـن الحـــديث" بقولهمـــا : " بـــ 4/138التقريـــب 

 . وهو حسن الحديث " . 7/313الاعتدال : " 
.  ـ أحمد بن عبـد الجبـار العطـاردي : كـان يكـذب ، وقـال الحـاكم : لـيس بـالقوي عنـدهم2

فـي قاسم لا يعرف له حديث منكر . وقد قـال فيـه ابـن حجر  لدار قطني ومسلمة بن وقال ا
وتعقبـــه صــاحبا تحريــر التقريـــب  ســـماعه للســيرة صــحيح " : " ضــعيف و 1/67التقريــب 

قلـت وبهـذا يتبـين أن الحـديث  بل صـدوق حسـن الحـديث ربمـا خـالف ".بقولهما  4/138
 يفـوالبـزار  2/43سـند حسن بهذا الإسناد . وله شواهد أخرى كما عند أبـي يعلـى فـي الم

ـــرى  3/193المســـند  ـــن العـــواممـــن حـــديث الزبيـــ 6/308والبيهقـــي فـــي الســـنن الكب  ر ب
 حديث بن عروة بن الزبير.من  24/319ي الكبيرفوالطبراني 

(2  . 4/74بقرت : شققت وفتحت . لسان العرب مادة ) حجز (   (
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ـــــال رســـــول الله  ـــــك ، فق ـــــى  ب ـــــد كف ـــــليم إن الله ق ـــــا أم سُ : "ي
1)وأحسن" ). 

 ما يستفاد من هذه الحوادث : 
 بتأمل هذه الحوادث يمكن أن نستنت  الفوائد التالية : 

: دلـت هـذه الحـوادث علـى مشـروعية مباشـرة المـرأة  امدة الأولبىالف -
هــ لاء الصــحابيات  للقتــال فــي حالــة الضــرورة ، وقــد أقــر الرســول 

على مباشرتهن القتال في تلك الحالة ، مع أنه لم ينقل عنـه أنـه أذن 
 ( .2للنساء في مباشرة القتال في غيرها)

ذا تأملنا الحوادث المتقدمة نجد أنها كا   .ورة نت كلها من باب الضر وا 
ومن المعلوم أن دفع فتنة المشركين عند تحقيق الضرورة واجب على  

كل قادر من المسلمين . وأية ضرورة إلى قتال النساء أشد من هذه 
 ( .3الأحوال؟!!)

د م في جها: ظاهر السنة يدل على أنه لا يشرع للإما الفامدة اليانية -
 لم  إذا حصلت الكفاية بالرجال ، فإن الدفع أن يستنفر النساء ابتداءً 

دفع تحصل الكفاية بالرجال شرع له استنفار النساء اللواتي يقدرن على ال
 ، إذا رأى في استنفارهن مصلحة للمسلمين.

أنه استنفر  --فإنه لم يثبت عنه --ويدل على هذا الأمر هديه
ع حينما وقع النساء في أحد والخندق ، مع أنهما كانتا من قبيل جهاد الدف

الهجوم على المدينة ، وكذلك لم يستنفرهن في غزوة تبوك مع أن النفير 
                                           

(1  ( . 1809رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير برقم )   (
(2  . 1/185شرح السير الكبير   (
(3  . 185،  1/184المصدر السابق   (
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فيها كان عاماً ، لأنه لم يكن في استنفارهن في هذه الغزوات مصلحة 
 ( .1للمسلمين)

أن قــول  ـ: وبنــاءً علــى هــذا يظهــر لــي ـ والله أعلــم  الفامببدة الياليببة -
رأة لـيس علـى إطلاقـه بـل عامة أهل العلم بتعين جهاد الدفع علـى المـ

   هو مقيد بأمرين دل عليهما ظاهر الهدي النبوي
إذا  : أنه لا تحصل الكفاية بمن يدفع العـدو مـن الرجـال ، أمـا الأول -

ـــدفع ، لأن  حصـــلت الكفايـــة بالرجـــال فإنـــه لا يتعـــين علـــى النســـاء ال
 الرجال هم المخاطبون بالجهاد ابتداءً .

حة للمســلمين علــى مــا يقــرره : أن يكــون فــي خــروجهن مصــل اليبباني -
ولــي أمــر المســلمين ، فــإن ولــي الأمــر أو أميــر الجــيش بحكــم قيامــه 
على أمر الجهـاد وسـلطته فـي تنظـيم أعمـال المقاومـة ، لـه أن يمنـع 
النســــاء مــــن الخــــروج للــــدفع إذا لــــم يكــــن فــــي خــــروجهن مصــــلحة 

  للمسلمين.
العلم  ويضاف على هذين القيدين قيد ثالث ، وهو ما نص عليه أهل 

 ضمن من اشتراط وجود القدرة والاستطاعة على دفع العدو ، كما تقدم نقله
 أقوال العلماء .

 
 
 
 
 

                                           
(1  . 254هجرة المرأة وجهادها في السنة ص :   (
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 المبحث الثاني
 إذ  الإمام وما يتفرع عنه من أحكامحكم الجهاد بدو  

 وفيه مطالب ستة:
 حكم الجهاد عند قعذر إذ  الإمام . المطلب الأول : 
 ــاني ــب الث : حكببم الجهبباد عببن انعببدام إذ  الإمببام المطل

 حقيقة أو ولاية .
 الحبالات التبي يجبوز فيهبا جهباد الطلبب  المطلب الثالث :

 دو  إذ  الإمام .
 جنبد  عبن الجبيش ببدو  : حكبم قخلبل ال المطلب الرابع

 إذ  الإمام .
 حكبم الخبروج مبن المعسبكر ببدو  إذ  المطلب الخامس :

 الإمام .
 حكم دخول الطامرات المجال الجو   المطلب السادس :

 بدو  إذ  الإمام . 
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 المطلب الأول
 حكم  الجهاد عند تعذر إذن الإمام.

 يدل على مشروعية الجهاد بغير إذن الإمام في حال انقطاع الاتصال
ا(؛ نحوهو نقطاعاً يتعذر معه مراجعته واستئذانه ، لمفاجأة عدو  بالإمام ، ا

 فقد استدل الفقهاء على ذلك بأدلة منها : 
خالد بن الوليد ـ مـن غيـر إمـرة مـن  --تأمير أصحاب النبي -1

ـ على جيش م تة ؛ لمـا قتـل أمـرا هم الـذين أمّـرهم  --النبي
ضـي لمـا بلغـه ذلـك، ر  --؛ فإن رسول الله  --رسول الله

أمرهم ؛ وصوب رأيهم ، ووصـف خالـداً يومئـذ  بأنـه "سـيف مـن 
1)ســيوف الله "  . فــدل ذلــك علــى أن الإمــام إذا بعــث جيشــاً ، ( 

وأمر عليهم أميـراً ، فقتـل أو مـات ؛ فللجـيش أن يـ مروا واحـداً 
2)مــنهم  ؛ وهكــذا كــل صــورة تعثــر فيهــا الرجــوع إلــى الإمــام ، ( 

تحقـــق بـــه غايـــة الجـــيش فللجـــيش المجاهـــد أن يـــ مر أميـــراً ت
 ومقصوده .

                                           
(1 رواه البخاري : ك/ الجهاد والسير ، ب/ من تآمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف    (

ــد بــن  وفيهمــا قــول النبــي  ( مــن حــديث أنــس،1246، ج ) العــدو  ــم أخــذها خال : " ث
منصوصـاً  جر : والمراد نفي كونـه كـانالوليد من غير إمرة ، ففتح له " قال الحافظ ابن ح

لا فقــد ثبــت أن . والروايــة التــي فيهــا 7/513هــم اتفقــوا عليــه " : فــتح البــاري : عليــه ، وا 
مــن ســيوف الله ، رواه البخــاري : ك / المغــازي ، ب/ غــزوة بأنــه ســيف  وصــف خالــد 

 ( .4262م تة من أرض الشام ، ح ) 
(2  . 513 /7؛ وفتح الباري ، لابن حجر :  13/17المغني ، لابن قدامة :    (
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قال الحافظ ابن حجر ـ مبيناً فقه الحديث ـ : " وفيه جواز التآمر في 
الحرب بغير تأمير ؛ قال الطحاوي :" هذا أصل ي خذ منه أن على المسلمين 

 ( .1أن يقدموا رجلًا إذا غاب الإمام ، يقوم مقامه إلى أن يحضر)
لباب :أن من تعين لولاية ، وتعذرت وقال ابن المنير : " ي خذ من حديث ا

مراجعة الإمام : " أن الولاية تثبت لذلك المعين شرعاً ، وتجب طاعته 
 ( .2حكماً)

 وهذا الدليل ظاهر في مشروعية الجهاد من غير إذن الإمام في جهاد
 الطلب في الحال المذكورة.

وفيها أن الكفار أغاروا على لقاح --قصة سلمة بن الأكوع  -2
فصادفهم سلمة ابن الأكوع خارجاً من المدينة ،  --النبي

فتبعهم فقاتلهم من غير إذن ؛ فمدحه النبي 
(3 . وقال خير ( 

4)رجالنا سلمة بن الأكوع وأعطاه سهم فارس وراجل ؛ فدل ( 

                                           
(1  .  7/513فتح الباري :    (
(2 . وتعقبه الحافظ ابن حجر ـ مقيـداً ـ بقولـه : " كـذا قـال ؛ ولا  6/180فتح الباري :    (

 يخفى أن محله إذا ما اتفق الحاضرون عليه". 
(3 ــا    ( ــادى بــأعلى صــوته : ي رواه البخــاري : ك/ الجهــاد والســير. ب/ مــن رأى العــدو فن

ب / غـزوة ذات القـردة ، ح  وك/ المغـازي ،(؛ 3041ه ، حتى يسمع الناس ، ح )صباحا
 ( ؛ ومسلم ، كما في التوثيق التالي .4194)
(4 ( ؛  131( ؛) 1806وراه مسلم : ك / الجهاد والسـير ، ب/ غـزوة ذات القـرد ، ح )   (

 وسياق القصة فيها طويل جداً .
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ذلك على أنه إذا تعذر استئذان الإمام ، لمفاجأة العدو 
1)للمسلمين ، فلا يجب استئذانه  ) . 

ستئذان الإمام ، لمفاجأة العدو للمسلمين ، فلا أنه إذا تعذر ا  -3
يجب استئذانه ؛ لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج 

2)إليهم ، لتعين الفساد في تركهم ، وترك قتالهم  ؛ إذ الحاجة ( 
تدعو إلى المبادرة في مواجهة العدو ؛ لما في التأخير من 

تاج إلى الضرر ؛ وحينئذ  لا يجوز التخلف لأحد إلا من يُح
تخلفه، لحفظ المكان والأهل والمال ، ومن لا قوة له على 

3)الخروج . ومثله إن وجدت فرصة يخافون فواتها  ). 
د جها وهذان الدليلان ظاهران في مشروعية الجهاد بغير إذن الإمام ، في

 الدفع ، في الحال المذكورة . 
ل ضعف ي حاالاستدلال لمشروعية الجهاد بغير إذن الإمام ف: اانياً  

 ،اية الإمام في مواجهة العدو وجهاده؛ لفساد حال  ، أو ضعف همة وقلة عن
سواءً سكت أومنع لغير مصلحة ( ـ ولما كانت جل صور هذه الحال من 

 على النوازل الفقهية العظام ؛ فقد استدل الفقهاء على ذلك بأدلة مبنية
 أصول عامة معلومة ؛ وخرجوها على كليات فقهية منها :

                                           
(1 ؛ ومعونة أولي النهى ، لابن النجار :  34ـ 13/33ينظر : المغني ، لابن قدامة :    (
4/ 401 . 
(2 ؛ ومعونة أولي النهى ، لابن النجار  34ـ  13/33ينظر : المغني ، لابن قدامة :    (
4/ 401 . 
(3 ؛ وكشاف القناع ، للبهوتي :   4/401ينظر : معونة أولي النهى ، لابن النجار :    (
 . 73ـ  72 /3
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فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلاَّ  قول الله عز وجل :   -1
نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُْ مِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ 

[ ؛  84] النساء :  كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا 
ومباشرة قتال العدو ففيه رفض المنع المخالف للشرع ، 

1)لمن تمكن منه ، ولو كان فرداً أو مجموعات صغيرة  ) ،
إذ المعنى ـ والله أعلم ـ أنه خطاب له في اللفظ ، وهو 
مثال ما يقال لكل واحد في خاصة نفسه،أي : أنت يا 

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ  محمد وكل واحد من أمتك القول له :
، ولهذا ينبغي لكل م من أن فْسَكَ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَ 
2)يجاهد ولو وحده  ؛ ما أمكنه الجهاد دون ضرر على  ( 

 الأمة .
أن الجهاد على مـن دهمهـم العـدو واجـب متعـين علـيهم،  -2

ولو منعهم الإمـام منـه ، لكـان منعـه لهـم مـن بـاب الأمـر 
بالمعصية ؛ لأن النهي عن الجهاد المتعين معصية ؛ ولا 

ينئذ  ؛ لأنه لا طاعـة فـي معصـية الله طاعة له في ذلك ح
نمـــا الطاعـــة فـــي المعـــروف 3)؛ وا  ر ــــــــي النفيــــــفف    ؛  ( 

                                           
(1  . 1/269الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ، لمحمد هيكل :    (
(2  . 5/293الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي :    (
(3 ( ؛ 7257رواه البخاري: ك/: أخبار الآحاد ، ب/ ماجاء في إجازة خبر الواحد ، ح )   (

طاعـــة الأمـــراء فـــي غيـــر معصـــية، وتحريمهـــا فـــي مســـلم : ك/الإمامـــة، ب/ وجـــوب رواه 
 بيـر، للشـيباني : السـير الك (. وينظر : فقه الحديث هنـا فـي39( )1840المعصية ، ح )
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ــــالع ـــذي يحتــــ ــــام ال ـــى ــ ـــادرين عل ـــع الق ـــى جمي ـــه إل اج في
1)القتال، لهم أن يعصوه   ). 

أن وجوب الجهاد على من نزل به العدو ، هو من باب   -3
ر متوقف على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ وهو غي

2)إذن الإمام  ) . 
في  لإماماذ  وهذا  التعليلا   اهرا  في مشروعية الجهاد بغير إ

 جهاد الدفث في الحال المذكورة . 
 أن جماعة الم منين تقوم مقام الإمام إذا تعذر .  -4
أن صلح الإمام مع الكفار إذا كان ضرره على المسلمين  -5

إن لم يترتب ومفسدته على الإسلام ظاهرة؛ جاز نقضه ـ 

                                                                                                   

. وقال أبو عبد الله القلعيـ بعـد ذكـره لجملـة مـن النصـوص الموجبـة  168ـ 165 /1=:  
لـيس المـراد بمـا ورد فـي هـذه الأخبـار ] الـواردة فـي  أولي الأمر  فـإن قيـل : قلـت:لطاعة 

ــ ــم يُ ــا ل ــيهم ؛ م ــع الخــروج عل ــواح ؟ أن نطيعــه وجــوب طاعــة الأئمــة ومن ــر الب ــي ر الكف ف
ا أمر بها ؛ بل المراد به أن السلطان إذا فسق وجار ، لم يخـرج بـذلك عـن أن المعصية إذ
التــي لا معصــية فيهــا ؛ بــل تجــب مخالفتــه فــي تــه واجبــة، فــي ســائر الأحكــام تكــون طاع

 المعصــــية ، وطاعتـــــه فـــــي الأمـــــور اللازمـــــة ": تهـــــذيب الرياســـــة ، وترتيـــــب السياســـــة 
ــ113:      ــي الأمــ 114ـ ــي فقــه طاعــة أول ــن . وينظــر ف ــد الله ب ر ، وضــوابطها ، د/ عب

هــ ، دار المسـلم : الريـاض ) القسـم 1414،  1، طلطريقي : طاعة أولي الأمـر إبراهيم ا
: الريـاض )القسـم هــ ، دار المسـلم 1416،  1طالأول ( ؛ ومفهوم الطاعـة والعصـيان ، 

 ها . الثاني ( ، ففيهما بيان نافع جمع فيه بين أصول أحكام المسألة ، وضوابط فروع
(1  .  4/1457ينظر : السير الكبير ، للشيباني ، مع شرحه ، للسرخسي :    (
(2  . 17/242ينظر : الموسوعة ) الكويت ( :    (
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على نقضه ضرر أكبر ـ وأبيح جهاد من عقد معهم ، 
 لبطلانه .

أن منع المجاهدين من الجهاد ـ لذاته ، من غير وجه منع   -6
1)شرعي ـ كفر وردة عن الدين؛  فمن منعه ، فلا طاعة له  ). 

أن تقييد الجهاد باشتراط إذن الإمام ؛ إنما هو من قبيل  -7
ضدها ؛ فإذا انتفت المصلحة  مراعاة المصالح ، بجلبها ودرء

في ذلك أو ضعفت ؛ فقد تغير مناط المسألة ، بما يقتضي 
2)رفع القيد وعدم اعتباره  ) 

: " هذه فريضة من فرائض الدين ، التي أوجبها الله تعالى  قال القنوجي
على عباده المسلمين، من غير تقييد بزمن أو مكان أو شخص ، أو عدل ، 

(  ( .3أو جور 
كشاف القناع : " ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير ؛ لأنه أعرف وجاء في 

بالحرب، وأمره موكول إليه ... إلا أن يفجأهم ، أي يطلع عليهم بغتة عدو 
يخافون كلبه ـ بفتح الكاف واللام أي : شره وأذاه ـ بالتوقف على الإذن ؛ 

                                           
(1 ( هي جملة ما استدل به علماء المالكية الذين  6ـ2وهذه الأدلة الخمسة ) من    (

لفقهية في أهم القضايا منها.  ينظر : الفتاوى ا ل قد حلت بدارهم أو قريباً كانت النواز
، 198 ـ190ل ، لحسن البوبي : من عهد السعديين إلى ما قبل الحماية دراسة وتحلي

يقاف الجهاد وعلق على هذا  د.  عبد الله بن إبراهيم الطريقي بقوله: " لو قيل : إن إ
.  فى ..إلخ ... لكان ذلك سائغاً . أما مجرد المنع من الجهاد فليس ردة " وتشريع إلغائه

 قلت : وهذا هو الصواب .
(2  . 1/254ينظر : الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ، لمحمد هيكل :    (
(3  . 2/717الروضة الندية :    (
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جوز لأن الحاجة تدعو إليه ، لما في التأخير من الضرر ، وحينئذ لا ي
التخلف لأحد ، إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ المكان والأهل والمال ومن لا 
قوة له على الخروج ، ومن يمنعه الإمام ؛ أو يجدون فرصة يخافون فوتها 
إن تركوها حتى يستأذنوا الأمير ؛ فإن لهم الخروج بغير إذنه لئلا تفوتهم ؛ 

يجوز التخلف ولأنه إذا حضر العدو صار الجهاد فرض عين ، فلا 
 -صلى الله عليه وسلم  -عنه؛ولذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي 

وصادفهم سلمة بن الأكوع خارج المدينة تبعهم، وقاتلهم من غير إذن 
وقال خير رجالتنا سلمة بن » -صلى الله عليه وسلم  -فمدحه النبي 

 (.1وأعطاه سهم فارس، وراجل.")« الأكوع
 أنه في حالة جهاد الدفع.والنص واضح الدلالة ب

 ل إنبومع كل هذا ؛ فإن الإذن بالجهاد لا يستقل به من لا علم عنده ؛ 
ذر ن تعأذن فيه الإمام ، أو منعه لمصلحة معتبرة شرعاً ؛ لزمت طاعته ؛ وا  
ه ر فيإذنه فيه ، أو خشي المنع منه لغير مصلحة معتبرة شرعاً ، رُد الأم

 .  ن، ولاسيما في هذه العصور المتأخرةإلى العلماء الربانيين الراسخي
 
 
 
 
 

                                           
(1  (. 326 /9الأصبهاني ) نعيم لأبي .وانظر:معرفةالصحابة 3/72   (
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 المطلب الثاني
 حكم الجهاد عند انعدام إذن الإمام حقيقة أو ولاية .

وهكذا  سنن الله القدرية الكونية ، تقتضي مداولة الأيام بين الناس ، 
ن و شأهو واقع الحياة ، وسننه الشرعية لا تدع واقعاً بلا حكم ، وهكذا ه

عدم ؛ وال ان الأمر كذلك ، وكانت ولاية الإمام عرضة للوجودالفقهاء ، ولما ك
 م. فقد بين الفقهاء حكم الجهاد فيما لو خلا الزمان أو المكان عن إما

 ويمكن بيان ذلك في الفرعين التاليين : 
 الفرع الأول

 مشروعية الجهاد عند خلو الزمان عن إمام .
ك الجهاد ، أو تأخيره فأما خلو الزمان عن الإمام ؛ فإنه لا يسوغ تر  

إن ترتب عليه فوات مصلحته ، وقد أكد العلماء ذلك معللين الحكم بحفظ 
مقاصد الشرع وحماية الضرورات الشرعية ؛ ومن ثم كانت رعاية أمر الأمة 

 ( .1منوطة بها)

                                           
(1 الله عـز مما لاشك فيه أن هذه الحـال توجـب علـى الأمـة نصـب إمـام ، يحكـم بشـرع    (

وجل ، فيقيم أوامر الله عز وجل ، ويسوس دنيا الأمة بالدين . وجوب نصب  الإمام محل 
؛ وتهـذيب الرياسـة  26ــ 22إجماع . ينظر : غياث الأمم في التيـاث الظلـم ، للجـويني : 

؛ والسياسة الشرعية في إصلاح الراعـي والرعيـة ، لأبـي  74وترتيب السياسة ، للقلعي : 
. ولكن لما كان خلو الزمان عن إمام ، مظنة العدوان مـن أهـل 176يمية : العباس ابن ت

الشرك والكفران ؛ كان كلام أهل العلم في وجـوب بيـان حكـم الجهـاد مبتـدءاً؛ ثـم إن نصـب 
الإمام يكون ـ فـي الغالـب ـ ثمـرة مـن ثمـار قيـام علـم الجهـاد فـي الأمـة ؛ فناسـب أن يفـرد 

ـــم.  ان ـــة الإســـلامية ، بالبيـــان ، والله تعـــالى أعل ـــق الدول ـــرات فـــي علائ ظـــر : فقـــه المتغي
2/790 . 
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 ومما علل به الفقهاء حكم المسألة ، ما يلي : 
لجهاد ، أنه لو أخر الجهاد لعدم الإمام ؛ لفاتت مصلحة ا -1

1)فإنها تفوت بتأخيره ). 
مام لاستولى العدو على أن الجهاد لو أخر لعدم الإ -2

، وظهرت كلمة الكفر ، وحقها أن تكون المسلمين
2)السفلى ، وفساد ظهورها على الدين لا يخفى  ). 

أن القائمين بالجهاد ، لو لم ينصبوا من يرجعون إليه منهم  -3
د عظيمة ، وهووا ؛ وتركوا الأمر سدى ، لوقعوا في مفاس

في ورطات مخيفة ، ولم يستمروا في شيء من الحالات 
3)التي يتطلبها الجهاد ويثمرها  ). 
 الفرع الثاني

 مشروعية الجهاد عند خلو المكان عن إمام .
من  إذا كان ثم إمام للمسلمين ؛ أو أمراء منفردون بالولاية على عدد

أن كعليه من أحد منهم ، الأقاليم ؛ ووجد من أهل الإسلام من لا رعاية 
 يكون في مكان بعيد عنهم ؛ فهل يلزم ه لاء طلب إذن من الإمام فيما

 يعتزمونه من جهاد أهل الكفران ؟
دل حكم هذه المسألة ملحق بحكم سابقتها ، مع مزيد دليل ؛ ومما است 

 به لهذه المسألة ؛ ما يلي: 

                                           
(1  . 13/17المغني ، لابن قدامه ،    (
(2  .3/41كشاف القناع :    (
(3  . 388ـ  386غياث الأمم :    (
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في تركه ؛ عموم أدلة الأمر بالجهاد، والترغيب فيه ، والوعيد   -1
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتاَلُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ من مثل قول الله عز وجل 

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا 
[  216] البقرة : وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارهِِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ سبحانه :  وقوله
يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْض  لَهُدِّمَتْ 
صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً 

[  4 ] الح  : نْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَيَ 
؛ولاريب أن فرض الجهاد باق إلى يوم القيامة ، والمخاطب به 
الم منون ؛ وعليه فكل من قام بالجهاد في سبيل الله فقد 

1)أطاع الله عز وجل وأدى ما فرضه الله  ). 
2)وتخريجها وقد سبق ذكرها–قصة أبي بصير -2 ،وفي هذه  ( 

القصة يتبين أن حكم صلح الحديبية ، لا يتناول من لم يكن 
تحت يد الإمام ، ولا من  لم يكن متحيزاً إليه ؛ ومثله في عدم 
الولاية ، ما استنبط من القصة ذاتها من : أن بعض ملوك 
المسلمين ـ مثلًا ـ لو هادن بعض ملوك الشرك ، فغزاهم ملك 

                                           
(1 لقنوجي ا؛ والروضة الندية ، 98ـ  7/97:  ينظر الدرر السنية في الأجوبة النجدية   (
 :2/ 717 . 
(2  (18(هامش) 32بصير سبق تخريجه ،ص) .وقصة أبي 7/97ابق : المصدر الس   (
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ين فقتلهم وغنم أموالهم جاز له ذلك ؛ لأن آخر من المسلم
1)عهد الذي هادنهم لم يتناول من لم يهادنهم  ) 

إن الإمام لا يكون إماماً ـ في الغالب ـ إلا بالجهاد ؛ وهذا   -3
2)ينافي القول بأنه لا يكون جهادإلا  بإمام  ). 

قال ابن القيم رحمه الله:وبهذا يتبين أن إذن الإمام في الجهاد ، ليس 
طاً من شروط الجهاد التي لا يصبح بدونها ؛ وأنه لا محل لإذن الإمام شر 

أصلًا ، مع عدم ولايته على القائمين به إذا كانوا في مكان لا ولاية لأهل 
وبين المشركين لم يكن عهداً  الإسلام عليه .والعهد الذي كان بين النبي 

أهل الإسلام بين أبي بصير وأصحابه وبينهم، وليس في مكان تحت سلطان 
وذمتهم ، وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبين بعض أهل 
الذمة من النصارى وغيرهم عهد ، جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن 

 ( .3يغزوهم ، ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد)
 
 
 

                                           
(1 ؛ وقيــده الحــافظ بقولــه : " ولا يخفــى أن  5/351ينظــر فــتح البــاري ، لابــن حجــر :    (

محل ذلك ما لم يكن هناك قرينة تعميم " . فالعهد والذمة إنما يكون من الجانبين ؛  وهذا 
؛ والاختيـارات الفقهيـة لابـن 10/514يـر : باتفاق الأئمة . ينظر: المغنـي مـع الشـرح الكب

 . 6/258؛ والفروع ، لابن مفلح :  317تيمية ، جمع البعلي : 
(2  .  2/97ينظر :الدرر السنية في الأجوبة النجدية :   (
(3   3/309ينظر :زاد المعاد :    (
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 المطلب الثالث
 م الحالات التي يجوز فيها جهاد الطلب دون إذن الإما

ب استثنى الفقهاء بعض الحالات التي يجوز فيها الخروج لجهاد الطل 
 دون إذن الإمام، منها:

 .أن يترتب على إذن الإمام فوات مصلحة ظاهرةالحالة الأولى: 
 وقد ذكر الفقهاء أمثلة لهذه الحالة ، منها :

 أن يترتب على الإذن فوات فرصة للنكاية بالعدو.  -أ
1) وقد نص على هذا المالكية 2)، والشافعية(  3)، والحنابلة(   ). 

أن يترتب على الإذن حصول ضرر بالمسلمين كأن يتقوى العدو   -ب
 بوصول المدد. 

(  ، فإذا علم المسلمون أنهم يتضررون بترك 4ونص  عليه الأحناف) 
 القتال كأن يتقوى عدوهم بوصول المدد إذا تركوا قتاله فلا إذن للإمام . 

الذي سبقت الإشارة  –حديث سلمة بن الأكوع  ومن الأدلة على ذلك :
 ( 5إليه )

في الحديث دلالة على عدم وجوب الإذن إذا ترتب   وجه الاستدلال
عليه فوات فرصة للنكاية بالعدو نظراً لضيق الوقت ، وبًعدْ محل الإمام ، فإن 

                                           
(1  . 3/349مواهب الجليل :    (
(2  . 4/218حاشية قليوبي وعميرة    (
(3  . 4/151 الإنصاف   (
(4  . 2/192الفتاوى الهندية    (
(5  .سبقت الإشارة إليه  (
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سلمه لم يكتف برد القوم فحسب ، بل اشتد في طلبهم دون إذن لمصلحة 
 بالتأخير  وهي استرجاع ما استولوا عليه من الأموال.ظاهرة تفوت 

الب الغ ومما ي يد هذا الاستثناء أن النكاية بالعدو وكسر شوكته تقوم في
على المباغتة واقتناص الفرصة المناسبة متى ما سنحت دون تأخير ، 
 فناسب أن يبادر إليها بقدر ما يحقق المصلحة ، إلا أن يصدر منع من

 أقرب لتقدير المصلحة . الإمام ، فإنه 
  : ادفسو الإمام المنافي لمقاصد الجه الحالة اليانية:

نقل بعض المالكية اشتراط عدالة الوالي المستأذن ، فقالوا: " ويلزمهم 
 ( .1ذلك إن كان الوالي  عدلا " )

 بين ومع أن المالكية يرون طاعة الإمام غير العدل ، إلا أنهم يفرقون
 .الطاعة والاستئذان 

يقول ابن رشد : " فإنما يفترق العدل من غير عدل في الاستئذان له ؛ 
لا في طاعته إذا أمر بشيء أونهى عنه ؛ لأن الطاعة للإمام من فرائض 
ن كان غير  الغزو ، فواجب على الرجل طاعة الإمام فيما أحب أو كره ، وا 

 (.2عدل ما لم يأمره بمعصية)
 ،اهر لطاعة والاستئذان بأنه غير ظويمكن مناقشة تفريق المالكية بين ا

 إذ أن النصوص جاءت مقررة لطاعة الأمراء مطلقاً ، ولم تقيد الطاعة
دول بوصف العدالة ، ولم تفرق بين فعل الجهاد مع الفساق وفعله مع  الع

 الصالحين ..

                                           
(1  . 3/349مواهب الجليل    (
(2  المصدر السابق .   (
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أنه قال : " الجهاد واجب عليكم مع كل أمير براً كان أو وقد روي عنه 
   (    1فاجراً". )

ع في جهادهم وفتوحاتهم بعد عصر النبوة م وي يد هذا عمل الصحابة 
 بعض الأمراء . 

يغزون بعد الخلفاء الأربعة  قال الجصاص : " وقد كان أصحاب النبي 
مع الأمراء الفساق، وغزا أبو أيوب الأنصاري مع يزيد .. فإن الفساق إذا 

يأمر بمعروف وينهى عن  جاهدوا فهم مطيعون في ذلك ... ولو رأينا فاسقاً 
منكر كان علينا معاونته على ذلك ، فكذلك الجهاد ، فالله تعالى  لميخص 
بفرض الجهاد العدول دون الفساق ، فإذا كان الفرض عليهم واحداً لم 

 (.2يختلف حكم الجهاد معالعدول ، ومع الفساق" )
هاد ، قال ابن قدامة :" ولأن ترك الجهاد مع الفاجر يفضي إلى قطع الج

وظهور الكفار على المسلمين واستئصالهم، وظهور كلمة الكفر ، وفيه 
فساد عظيم... فإن القائد يعرف بشرب الخمر والغلول ، يغزى معه ، إنما 

 (. 3ذلك في نفسه")
ذا كان الشارع قد شرع الجهاد مع العدل والفاسق ؛ فالأصل اشتراكهما  وا 

ن عموم الفسق يكون سبباً في الحقوق من وجوب الطاعة والاستئذان، لأ 
مجرداً لسقوط الطاعة والإذن ، لكن يبقى النظر في الفسق الذي ينافي 
مقاصد الجهاد أو يعود على فريضة الجهاد بالنقض ، كأن يعلم حال الأمير 

                                           
(1 ( مــن حــديث أبــي هريــرة ، وضــعفه 2533رواه أبــو داود فــي كتــاب الجهــاد بــرقم )    (

 (. 2673الألباني في ضعيف الجامع برقم )
(2  . 2/175أحكام القرآن للجصاص     (
(3  . 9/165المغني :    (
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محاربة الجهاد أو تعطيله ، أو عزوفه عنه لا لمصلحة المسلمين بل 
فقهاء الشافعية في عدم  لانغماسه في الدنيا ، فقد نص غير واحد من

اعتبار إذنه في هذه الحالة ، فقالوا : " إن كانت المصلحة في الغزو ، لكن 
تركه الإمام وجنده بإقبالهم على الدنيا ، أو امتنع من الإذن ، أو كان انتظار 

 (.1الإذن يفوت مقصوداً لم يكره بغير إذنه" )
بد ن لاماية للأمة ولكوفي هذه الحالة يتوجه عدم اعتبار إذن الإمام ، ح

عدم و من التأكيد على الرجوع إلى أهل الموثوقين في تقرير حال الإمام ، 
ن منجم الانسياق وراء اجتهادات أو أفراد الناس ، درءً للمفاسد التي قد ت

 التوسع في هذا الأمر .
، مامفإنه متى عدم الإ -(2وقد سبق بيانها) -عدم وجود الإمام :(  2

المصالح لا يصح أن يكون سبباً لتعطيل فرض الجهاد أو  فإن انتفاء هذه
 ( .  3تأخيره ، لأن الجهاد كما ذكر ابن قدامة " مصلحته تفوت بتأخيره ")

اد وعلى هذا فمصلحة الأمة في حال عدم الإمام أن تقوم بفريضة الجه 
ون د يكمع أمراء الجهاد ، مع وجوب المسارعة إلى إقامة الإمام العام ، وق

لى عيام الأمة بالجهاد قطع لأطماع أعدائها المتربصين بها ، وعون في ق
قامة الإمامة ، والله أعلم بالصواب.  اجتماع الأمة ، وا 

 
 

                                           
(1  . 4/218حاشية قليوبي وعميرة     (
(2  من هذا البحث( 86ص:انظر :) (
(3  . 9/167المصدر السابق    (
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 رابعالمطلب ال
 حكم تخلف الجندي عن الجيش بدون إذن الإمام

 لا يجوز للجندي أن يتخلف عن الجيش بدون إذن الإمام دل على ذلك 
 الكتاب والسنة .

 دليل الكتاب :  أولاً : 
ذَا كَانُوا مَعَهُ قال تعالى "  إِنَّمَا الْمُْ مِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاِ 

 (1.)عَلَى أَمْر  جَامِع  لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتأَْذِنُوهُ 
 وجه الدلالة : 

 بوب البخاري على هذه الآية في صحيحه فقال: باب استئذان الرجل 
 الإمام.

2)  قببال ابببن بطببال : هــذه الآيــة أصــل فــي ألا يبــرح  قببال المهلببب. (
أحد عن السلطان إذا جمع الناس لأمر من أمـور المسـلمين يحتـاج فيـه إلـى 

فَـــإِذَا اجتمـــاعهم أو جهـــادهم عـــدواً إلا بإذنـــه ؛ لأن الله ـ تعـــالى ـ قـــال: 
فعلم أن الإمام ينظر في أمر  تَ مِنْهُمْ اسْتأَْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْ 

ن لم ير ذلك لم يأذن له ؛ لأنه  الذي استأذنه ، فإن رأى أن يأذن له أذن ، وا 
والانصراف عنه لدخل الخرم وانفض الجمـع ويجـد  --لو أبيح للناس تركه

 العدو غرة ، فيثبون عليها وينتهزون الفرصة في المسلمين .

                                           
(1  . 62سورة النور :    (
(2  ( . 5/135شرح البخاري لابن بطال )    (
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د بعرس أو متعلق القلب بأهله وولده فلا وفيه أنه من كان حديث عه 
بأس أن يستأذن في التعجيل عند الغفلة إلى دار الإسلام كما فعل جابر، 

أنه قال في   --عن  النبي --وفي هذا المعنى حديث رواه أبو هريرة 
غزوة خرج إليها : ولا يتبعني من ملك بضع امرأة ، ولم يبن بها ، أو بنى 

، فإنما أراد أن يخرج معه من لم يشغل نفسه بشيء  (1داراً ولم يسكنها")
من علائق الدنيا ؛ ليجتهد فيما خرج له وتصدق نيته ويثبت في القتال ولا 

 يفر ؛ فيدخل الجبن على غيره ممن لا يريد الفرار . ا هـ . 
وقال الحافظ :"قال ابن التين : هذه الآية احت  بها الحسن على أنه ليس 

عسكر حتى يستأذن الأمير ، وهذا عند سائر الفقهاء لأحد أن يذهب من ال
كذا قال ، والذي يظهر أن الخصوصية في عموم   كان خاصاً بالنبي 

لا فلو كان ممن عينه الإمام فطرأ له ما يقتضي التخلف  وجوب الاستئذان وا 
 (. 2، أو الرجوع ، فإنه يحتاج إلى الاستئذان . ا هـ )

 اانياً : دليل السنة:
-ر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : " غزوت مع رسول اللهعن جاب 
- لاحق بي النبيـــ: فت الـــــــــــــق-- ( لنا قد 3وأنا على ناضح )

                                           

ه (،والإمام أحمد في مسند3124(أخرجه البخاري في صحيحه ،في كتاب الجهاد،رقم) 1)
 (.  8221( رقم )247 /8)
(2  .    8/710فتح الباري     (
(3 قولــه " ناضــح" يقــال نضــح البعيــر المــاء حملــه مــن نهــر  أو بئــر  يســقي الــزرع فهــو     (

لأنـه " ينضـح " العطـش أي يبلـه بالمـاء  " ناضحة" بالهاء سُمي "ناضـحاً" "ناضح" والأنثى
ن لــم يحمــل المــاء وفــي كــل الــذي يحملــه هــذا أصــله ثــم اســتعمل " الناضــح " فــي  بعيــر وا 

 . 609" أطعمه ناضحك  أي بعيرك والجمع " نواضح " . المصباح المنير ص  حديث
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( فلايكاد يسير فقال لي ما لبعيرك قال : قلت عيي قال فتخلف رسول 1أعيا)
ل لي ( يسير فقا3( ودعا له فمازال بين يدي الإبل قدامها)2فزجره) --الله

كيف ترى بعيرك قال قلت بخير قد أصابته بركتك قال أفتبيعُنيه قال 
فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره قال فقلت نعم قال فبعنيه فبعته إياه على 

( حتى أبلغ المدينة قال فقلت يارسول الله إني عروس 4أن لي فقار ظهره )
 (. 5فاستأذنته فأذن لي ...  الحديث")

 
 

                                           
(1 قوله: " أعيا " يقال أعيا الرجل أو البعير في سيره : تعب تعباً شديداً . المعجم    (

 . 444الوجيز ، ص 
(2 عة . ومنه الحديث " فسمع قوله " زجر" من زجر الإبل يزجرها إذا حثها على السر    (

 ( .2/296وحثاً. النهاية ) اً " أي صياحاً على الإبل وراءه زجر 
(3 قوله " قدامها " قدام : كلمة بمعنى أمام ، يقال : مشيت قدامه. المعجم الوجيز ص    (

493  . 
(4 ركـوب قوله : "فقار ظهره " الإفقار : إعارة البعير يفقـره إفقـاراً إذا أعـاره، مـأخوذ مـن    (

ــار ــي غريــب الحــديث مــادة فقــر  الظهــر ، وهــو خرزاتــه، الواحــدة :  فق فقــارة . النهايــة ف
(3/462 . ) 
(5  ( ،2385رقـــــم  5/65( ، والبخـــــاري )299،  3/292صـــــحيح .أخرجـــــه أحمـــــد )   (
رقــم  9/24( ، )2967رقــم  6/141( ، )2718 رقــم  5/370( ، )2405رقــم  5/81)

ــــم  9/252(، )5079 ــــم  9/254( ، )5245رق ــــم  2/1088)( ، ومســــلم 5247رق رق
ــ 3/1221[ ، )57( ]715 ــم  1222ـ  3/283[ ، وأبــو داود )110،  109( ] 715رق
، 7/297(، والنســـائي فـــي "الصـــغرى " )1235رقـــم  3/545( ، والترمـــذي )3505رقـــم 
 جميعاً من طريق الشعبي  ، عن جابر . 2341الأشراف  ( ، وفي " الكبرى " تحفة298



 
  

 

 في الجهاد : صوره وأحكامه الإذن    
  لملك خالداالأستاذ المشارك في كلية الشريعة وأصول الدين جامعة د/ عبود بن علي بن درع ....      

96 

 وجه الدلالة : 
قول جابر " إني عروس فاستأذنته فأذن لي " ، ففيه دليل على أن  

  .الرجل لا يتخلف عن الجيش إلا بعد أن يستأذن الإمام . والله أعلم 
1)   قال ابن قدامة ). 

ذا غزا الأمير بالناس ، لم يجز لأحد أن يعت  ولا  لف ،مسألة ، قال : " وا 
  ذنه" . بإعسكر ولا يحدث حدثاً إلايحتطب ، ولا يبارز علجاً ، ولا يخرج من ال

 يعني لا يخرج من العسكر لتعلف  ، وهو تحصيل العلف للدواب ، ولا 
 مُْ مِنُونَ الَّذِينَ إِنَّمَا الْ لاحتطاب ، ولا غيره إلا بإذن الأمير لقول الله تعالى 

ذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَ   نُوهُ هَبُوا حَتَّى يَسْتأَْذِ لَمْ يَذْ  ع  جَامِ  مْر  آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاِ 
بهم ولأن الأمير أعرف بحال الناس ، وحال العدو ومكامنهم ومواضعهم وقر 
دو وبعدهم ، فإذا خرج خارج بغير إذنه ، لم يأمن أن يصادف كميناً للع

  يهلك .ه فركـــلمين ، ويتــــفيأخذوه، أو طليعة لهم ، أو يرحل الأمير بالمس

 امسالمطلب الخ
 حكم الخروج من المعسكر بدون إذن الإمام  

رة لا يجوز لأحد من الجند الخروج من المعسكر ، لقضاء حاجة أو إغا 
 . ئد (على العدو ، أو غير ذلك إلا بإذن الإمام أو من يقوم مقامه ) القا

لأن الإمام أعرف بحال الناس ، ومكامن العدو ، وقربه وبعده ،  
ن خرجوا من غير ومواضع الأمن ، فلا يأ ذن للجند إلا مع أمنه عليهم ، وا 

                                           
(1  ( . 13/37)المغني    (
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أمره ، لم  يأمنوا كميناً للعدو ، أو مهلكة يهلكون بها وربما رحل الجيش 
 (: 1فيضيع الخارج)

وقد سبق بيان إذن الإمام في خروج المجاهد للجهاد ، وما ورد هناك  
 ( ، لأن طاعة القائد كطاعة الإمام .2من الخلاف يرد هنا)

قال : " من أطاعني فقد أطاع الله ،  أن النبي  ي هريرة عن أب 
ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ، ومن يعصي 

 ( .3الأمير فقد عصاني ... " )

 سادسالمطلب ال
 حكم دخول الطائرات المجال الجوي بدون إذن الإمام

حماية فضائها  للدولة سيادة على فضائها الجوي وبالتالي فلها حق في 
و الالتزام بالهبوط أو بمنع دخول هذه الطائرة سواءً كان بالمطاردة أ

 ( . 4)إسقاطها
ون وهذا الحكم عام في جميع أنواع الطائرات ،سواء كانت بطيار أو بد

 طيار.
إلا أن الأمر له خصوصية بشأن الطائرات بدون طيار،حيث إن للطائرات 

ر في المجالات العسكرية في أوائل الموجهة بدون طيار دور خطير وكبي
                                           

(1  . 2/171، والمحرر في الفقه   4/170الكافي في فقه الإمام أحمد   (
(2  .  وما بعدها فى هذا البحث 47انظر ص   (
(3 صحيح البخاري مع الفتح ، كتاب الجهاد والسير ، باب يقاتل من وراء الإمـام ويتقـي   (

وجـوب طاعـة الأمـراء  النووي ، كتاب الإمارة ، باب ( ، ومسلم بشرح2957به، ح رقم ) 
 ( .1835من غير معصية ، ح رقم )

(4  .  128ـ 127قانون الطيران التجاري د / هاني دويدار : ص   (
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القرن العشرين مع استخدام أجهزة اللاسلكي في السيطرة على القوات ، 
وشهدت الحرب العالمية الثانية ، وما تلاها من حروب إقليمية ومحلية ، 
تعاظم دور التطبيقات الإلكترونية في الأسلحة ، والأسلحة المضادة لها ، 

مة الإلكترونية ، وأطلق عليه اسم ) الحرب وتركز هذا الصراع على الأنظ
الإلكترونية(، وهي تعني استخدام الإجراءات الإلكترونية لتقليل كفاءة 

 الإجراءات الإلكترونية المضادة .
وتعمل الطائرات الموجهة بدون طيار في مختلف الظروف للعمل 

ت الاصكمستشعرات وكأجهزة إعاقة للاستطلاع ولخداع الرادارات وشبكات الات
ت داراالمعادية ، كما يمكن استخدامها كأهداف انتحارية بتوجيهها ضد الرا

يد المعادية لتدميرها ، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها كمحطات لتحد
 يها .ت إلالاتجاه أو لإضاءة الأهداف بأشعة الليزر تمهيداً لتوجيه المقذوفا
ام الحرب ويحقق استخدام الطائرات الموجهة بدون طيار في مه

 الإلكترونية المميزات الآتية :
 أ ـ الوصول إلى مناطق يصعب الوصول إليها بالوسائل الأخرى .
 ب ـ البقاء لفترات طويلة خلف الخطوط داخل أراضي العدو . 

 ج ـ جمع المعلومات المطلوبة في الوقت الحقيقي . 
 د ـ إمكانية الاقتراب من مراكز القيادة ومراكز الاتصالات . 

اقة هـ السرعة البطيئة في الطيران التي تناسب مهام الاستطلاع والإع
 الرادارية .

1و ـ سهولة استنزاف وسائل الدفاع الجوي المعادية ) . ) 
                                           

(1 م ، ومجلة الدفاع بعنوان : الجديد في 1/8/2001ينظر : مجلة الحرس الوطني   (
 م . 1/11/2002عالم الأسلحة في 
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وبهذا يتبين لنا أهمية الطائرة بدون طيار وخطورتها وعند النظر في 
أن القانون الجوي نجد أنه يقول : لا يجوز للطائرات التي تطير دون طيار 

(، فكيف 1تعمل في إقليم الدولة إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني)
 بالطائرات التي تأتي من الخارج .

 وعند النظر في القاعدة الشرعية : الضرر يدفع بقدر الإمكان :  
فهي تفيد وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل والإمكانيات 

 ( . 2السياسة الشرعية)المتاحة وفقاً لقاعدة المصالح المرسلة و 
ودخول الطائرة بدون طيار إلى أرض البلاد بدون تصريح ضرر حقيقي 

ار لأدو أدناه الاستهانة بالدولة وكسر هيبتها واستباحة فضائها فضلًا عن ا
 التي ستقوم بها من تجسس ورصد أو القيام بأعمال حربية ضد الدولة. 

سقاطها من جهاد الدفع الذي يقي المجتمع شر الأعداء ، وصيانة  وا 
" من شهر سيفه ثم وضعه   للأمن ، وسداً للذرائع الإفساد . لذا قال 

 ( .3فدمه هدر ")

                                           
(1  . 136ـ 135حمد  دويدار ص ينظر : قانون الطيران التجاري د / هاني م  (
(2 ، والـوجيز فـي إيضـاح  2/139، إعـلام المـوقعين  3/183ينظر : الإبهـاج للسـبكي   (

 .  81ـ  80ص   عد الفقه الكلية د . البورنوقوا
(3 ، 8/76، والطبرانـي فـي المعجـم الأوسـط  2/311أخرجه النسائي في السنن الكبـرى   (

ــاني فــي السلســلة الصــحيحة )وصــححه الأ ،  2/171فــي مســتدركه  والحــاكم ( 5/455لب
أشـار بسـلاح   الزبيـر قـال: سـمعته يقـول : " مـن  وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن
 5/155فـي مصـنفه ، وابن أبي شيبة  10/161ثم وضعه يقول ضرب به  فدمه هدر " 

 .  1/98من حمل علينا السلام فليس منا   صحيحه قوله  ، وأخرج مسلم في 
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وعليه فمن شهر على المسلمين سيفاً فعليهم أن يقتلوه لأنه باغ  
 فلضرورة دفع الضرر سقطت عصمته ، ومن باب أولى إسقاط الطائرة بدون

 كان الغرض.طيار إذا اخترقت أجواء البلاد مهما 
 

 
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 المبحث الثالث
 إذن الوالدين للابن في الجهاد .

 وفيه قمهيد وخمسة مطالب: 
 حكم إذ  الوالدين للابن إذا كا  الجهباد فبرض   المطلب الأول :

 كفاية .
 حكبم إذ  الوالبدين للاببن إذا كبا  الجهباد  المطلب الثاني :

 فرض عين .
  حكبم إذ  الوالبدين للاببن فبي الجهباد إذا   الثالـثالمطلب :

 كا  متعيناً عليه . 
 إذ  الأببوين الكبافرين  اشبتراط : حكبم المطلب لفرع الرابع

 أو أحدهما للابن في الجهاد .
 حكبم إذ  الأببوين للاببن بالجهباد إذا كانبا  المطلب الخامس :

 ةير مسلمين فأسلما . 
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 تمهيد :
ا ملقد حض الدين الإسلامي على بر الوالدين والعناية بهما ، وبين  

لهما من حق عظيم على ولدهما ، وقد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة 
ئًا شَيْ كُوا بِهِ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِ على بيان هذا الحق ،قال تعالى :

ا قَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُو وَ [،وقال جل ذكره ـ 36] النساء : وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
ا فَلَا تَقُلْ حَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَ أَ  الْكِبَرَ نْدَكَ  عِ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ 

اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ ( وَ 23ا )مَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمً لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُ 
ـ 23] الإسراء:  (24راً )غِيمِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَ 

24. ] 
ففي الآيات المتقدمة أمر ـ سبحانه وتعالى ـ بعبادته وتوحيده ، وجعل بر 

 (  ، مما يدل على وجوب برهما وعظم حقهما .1 بذلك )الوالدين مقروناً 
والإحسان إلى الوالدين يكون بالبر بهما مع اللطف ولين الجانب ، فلا  

يغلظ لهما في الجواب، ولا يحد النظر إليهما، ولا يرفع صوته عليهما ، بل 
 ( .2يكون بين يديهما مثل العبد بين يدي السيد تذللًا لهما)

 ،يهما أحاديث كثيرة تأمر بطاعة الوالدين ، والإحسان إلوورد في السنة 
 وتحذر من عقوقهما، ومن ذلك :

 

                                           
(1  ( .10/238مع لأحكام القرآن ) الجا  (
(2 ( ، الزواجر عن 1/428( ، أحكام القرآن ، لابن العربي )4/80تفسير الطبري )  (

 ( . 2/66اقتراف الكبائر )
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: أي العمل  --قال: سألت النبي  --حديث عبد الله بن مسعودـ 1 
ـــال: "بـــر  ـــال: ثـــم أي ؟ ق ـــى وقتهـــا ". ق ـــال:" الصـــلاة عل أحـــب إلـــى الله ؟ ق

1)الوالدين". قال: ثم أي ؟ قال:"الجهاد في سبيل الله " ). 
دين ، ـ أن من أفضل القربات ـ بعد الصلاة على وقتها ـ بر الوالفبين ـ  

 وأنه يفضل الجهاد في سبيل الله .
قال ابن حجر  ـ رحمه الله تعالى ـ " ويحتمل أنه قدم ـ يعني بر الوالدين ـ 
لتوقف الجهاد عليه إذ من بر الوالدين استئذانهما في الجهاد ؛ لثبوت النهي 

 ( ..  2د بغير إذنهما")عن الجها
ومع عظم حق الوالدين معاً ، فللأم حق آكد ، ومنزلة أرفع ؛ نظراً لأن 
عناءها أكثر وشفقتها أعظم بما قاسته من حمل ، وطلق ، وولادة ، 

رضاع ، وسهر ليل ، وتلطخ بالقذر والنجس، وتجنب للنظافة والترفه)  ( .3وا 
 ستة . وتتمة للفائدة قسمت هذا المبحث إلى مطالب

 
 
 

                                           
(1 رواه البخاري في صحيحه ، انظر : البخاري مع الفتح ، كتاب الأدب ، باب البر   (

 ( واللفظ له. 5970)  10/400والصلة 
(2  ( . 10/401. )فتح الباري   (
(3 ( ، الزواجر عن 1/428( ، أحكام القرآن ، لابن العربي )4/80تفسير الطبري )   (

 ( . 2/66اقتراف الكبائر )
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 المطلب الأول
 حكم إذن الوالدين للابن في الجهاد إذا كان فرض كفاية

ي يه فاختلف أهل العلم ـ رحمهم الله تعالى ـ في استئذان الولد لوالد 
 الجهاد إذا كان فرض كفاية على قولين : 

: لا يخرج إلى الجهاد إذا كان فـرض كفايـة إلا بـإذن والديـه  القول الأول
، (2( ، والمالكيــة)1امــة الفقهـاء بــالتحريم ، فهــو قـول الحنفيــة ). وقـد صــرح ع

 ( . 4(، وهو المذهب عند الحنابلة)3والشافعية)
 استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

5)وبينهمـا حجـاب وعلـى الأعـرافقـول الله ـ جـل ذكـره ـ :  -1 رجـال يعرفـون (
صـحاب : ) أن أ [ ، فقد روي عن النبي 46] الأعراف :  كلًابسيماهم

الأعـراف قـوم غــزوا فـي ســبيل الله عصـاة لآبــائهم ، فقتلـوا ، فــأعتقهم الله 

                                           
(1  ( .5/442( ، شرح فتح القدير ) 7/98، بدائع الصنائع ) 1/191السير الكبير   (
(2 اشـــــية (، ح1/422( ، الفواكـــــه الـــــدواني)1/351( ، المقـــــدمات )1/464الكـــــافي )  (

 (. 2/15العدوي )
(3 ـــــتح الوهـــــاب )4/163الأم )  ( ـــــاج )2/171( ، ف ـــــي المحت ـــــاع (4/217( ، مغن  الإقن
 ( . 4/196( ، إعانة الطالبين )4/213)
(4 ــــي )  ( ( ، كشــــاف 4/123( ، الإنصــــاف )6/438( ، شــــرح الزركشــــي)13/25المغن

 ( 3/44القناع  (
(5 والنـار وبينهما حجـاب { أي وبـين الجنـة قال ابن جرير الطبري : يعنيـ جل ثنا هـ : }   (

السور الذي ذكره الله تعالى فقال : } فضرب بينهم بسـور لـه حجاب ، يقول: حاجز، وهو 
وهـو الأعـراف التـي يقـول [، 13ه من قبل العذاب { ]الحديـد:باب باطنه فيه الرحمة وظاهر 
 [ . (5/497رجال { ] تفسير الطبري  ) الله فيها : } وعلى الأعراف
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آبـائهم ، فهـم  من النار بقتلهم فـي سـبيله ، وحبسـوا عـن الجنـة بمعصـية
1) (آخر من يدخل الجنة ). 

 --أن رجـلًا قـال للنبـي-رضي الله عنهمـا-ما روى عبد الله بن عمرو  -2
2)عم . قال: " ففيهما فجاهد " : أجاهد . قال: " لك أبوان" ؟ قال: ن ). 

قــال: جــاء رجــل إلــى  --رضــي الله عنهمــا-مــا روى عبــد الله بــن عمــر -3
فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبويَّ يبكيان . فقـال: "  --النبي

3)ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما " ). 
                                           

(1  ( ، ورواه ابــن جريــر الطبــري فــي تفســيره666) 1/398رواه الطبرانــي فــي الصــغير   (
(، ورواه 2897) 2/5العمـــال ، كتـــاب التفســـير  ( . وذكـــره فـــي كنـــز14712)  5/501

 ( ، ورواه البغـــــــوي فـــــــي تفســـــــيره 112( )83البيهقـــــــي فـــــــي البعـــــــث والنشـــــــور )ص:
، وابــن حجــر فــي المطالـــب (3/465( ، وذكــره الســيوطي فــي الــدر المنثـــور )3/232) 

(، وقــال الهيثمــي :  رواه الطبرانــي فــي الصــغير والأوســط ، وفيــه 3623)3/334العاليــة 
( ،وضــعفه الســيوطي فــي 7/23محمــد بــن مخلــد الرعينــي وهــو ضــعيف ) مجمــع الزوائــد 

 (. 3852للسيوطي )ص:  الكبير الجامع أو الجوامع جمع الجوامع.انظر:جمع
(2 ، كتـــاب الأدب ، بـــاب لا يجاهـــد إلا بـــإذن  10/403حيحه أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــ  (
كتاب البـر والصـلة والآداب ، بـاب بـر  1975/(. ومسلم في صحيحه 5972بوين ح )الأ

 ( .2549الوالدين ح )
(3 رواه أحمد في مسنده ، انظر: الفتح الرباني ، كتاب البر والصلة ، بـاب مـا جـاء فـي   (

سننه ، كتاب الجهاد ، بـاب فـي الرجـل يغـزو ود  في (، ورواه  أبودا19/35ين )بر الوالد
ــواه كارهــان  ــه ، و 2528)3/17وأب ــرى ، (، واللفــظ ل ــي الســنن الكب ــاب رواه النســائي ف كت

( ، ورواه ابن ماجه في سـننه ، كتـاب الجهـاد ، بـاب 7786)4/425البيعة على الهجرة 
كتـاب البـر والصـلة ( ، ورواه الحاكم في مستدركه ، 2782) 930أبوان الرجل يغزو وله 

الكبـرى، كتـاب السـير ، بـاب الرجـل يكـون  ( ، ورواه البيهقي في السـنن7250) 4/168
 وافقــــه الــــذهبي ) مســــتدرك الحــــاكم ( ، وصــــححه الحــــاكم و 9/26لــــه أبــــوان مســــلمان )

(، وذكـــره ابــــن حجـــر فــــي التلخــــيص الحبيـــر وســــكت عنـــه ) التخلــــيص الحبيــــر 168/ 
4/103.) 
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ن مـ --أن رجلًا هاجر إلى رسول الله --ما رواه أبو سعيد الخدري  -4
اليمن ، فقال: " هل لك أحد باليمن ؟. قال: أبواي .قـال : " أذنـا لـك ؟ " . 

لا قـــال: لا. قـــال: " ارجـــع إليهمـــا فاســـتأذنهما،  فـــإن أذنـــا لـــك فجاهـــد ، وا 
1)"فبرهما  ). 

فقال: يا رسول الله ، أردت أن أغزو  جاء إلى النبي  --أن جاهمة  -5
ــك مــن أم؟ " قــ ــال : " هــل ل ــت أستشــيرك . فق ــد جئ ــم . قــال: " وق ال : نع

2)فالزمها فإن الجنة عند رجليها " ) 
                                           

(1 ه ، انظر: الفتح الرباني ، كتاب البر والصلة ، بـاب مـا جـاء فـي رواه أحمد في مسند  (
سننه ، كتاب الجهاد ، بـاب فـي الرجـل يغـزو ( ، ورواه أبو داود في 19/36ين )بر الوالد

 ( ، ورواه البيهقـــــــــي فـــــــــي الســـــــــنن الكبـــــــــرى ، 2530) 3/17/18وأبــــــــواه كارهـــــــــان 
الحـاكم فـي مسـتدركه رواه ( ، و 9/26كتاب السير ، باب الرجل يكون له أبوان مسـلمان )

ــاب الجهــاد ــي المــوارد ، كتــاب الجهــاد ، بــاب 2501)2/114 ، كت ــان كمــا ف (، وابــن حب
 2/531أبــو يعلــى فــي مســنده   ( ، ورواه1622) 2/706فــي الجهــاد اســتئذان الأبــوين 

، باب مـا جـاء فـيمن يغـزو  ( ، ورواه سعيد بن منصور في سننه ، كتاب الجهاد1402)
( ، وصـححه الحـاكم وقـال الـذهبي : دراج واه  ) مسـتدرك 2334) 2/163كارهان  وأبواه 
 ( .8/138أحمد بإسناد حسن ) مجمع الزوائد  ( ، وقال الهيثمي : رواه 2/114م الحاك

(2 رواه النسائي في السنن الكبرى ، كتاب الجهاد ، باب الرخصة في التخلف ، لمـن لـه   (
ننه ، كتاب الجهاد ، باب الرجـل يغـزو ولـه في س (، ورواه ابن ماجه 4312) 3/8لدة وا

-4/167فــي مســتدركه ، كتــاب البــر والصــلة  ( ، ورواه الحــاكم2781) 2/929أبــوان 
 ، كتـاب السـير، بـاب الرجـل يكـون لـه( ، ورواه البيهقي في السنن الكبـرى 7248) 168
جـل (، ورواه ابـن أبـي شـيبة فـي مصـنفه ، كتـاب الجهـاد ، بـاب الر 9/26)مسلمان أبوان 

( ، 2202)2/289الكبيـــــر ( ، ورواه الطبرانـــــي فـــــي 12/474ن )يغـــــزو ووالـــــداه حيـــــا
ـــذهبي ) مســـتدرك الحـــاكم  ـــه ال ـــي :رواه ( ، و 4/167وصـــححه الحـــاكم ووافق ـــال الهيثم ق

 ( .8/138ورجاله ثقات ) مجمع الزوائد  الطبراني 
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ن لوالببدياوجببه الاسببتدلال مببن هببذ  الأحاديببث : أنهببا نببص فببي اشببتراط إذ  
 للجهاد ، وأنه لا يجوز الخروج إليه دو  إذنهما.

أي العمــل  --قــال: ســألت النبــي  --مــاروى عبــد الله بــن مســعود  -6
ا". قال: ثم أي؟ قـال: " ثـم بـر ؟ قال: "الصلاة على وقته أحب إلى الله 

 . (1)الوالدين ". قال: ثم أي؟ قال: " الجهاد في سبيل الله"
وجه الاستدلال : أ  في الحديث ققديم بر الوالبدين علبى الجهباد، ويحتمبل 
أ  ذلبببببك التقبببببديم لتوقبببببل الجهببببباد علبببببى ببببببر الوالبببببدين   إذ مبببببن ببببببر الوالبببببدين 

2)است ذانهما في الجهاد ) . 
 .(3)ين ، والجهاد فرض كفاية ، وفرض العين يقدمأن برهما فرض ع -7

القول الثـاني : أن فـرض الكفايـة لا يجـب فيـه الاسـتئذان كفـرض العـين . 
4)وهو قول عند الحنابلة ). 

ويمكن الاستدلال لهم : بأ  فرض الكفاية له شببه بفبرض العبين ، حيبث إنبه 
5)يجب على الجميث ابتداءً . ) 

                                           
(1 بــاب البــر رواه البخــاري فــي صــحيحه ، انظــر : البخــاري مــع الفــتح ، كتــاب الأدب ،   (

 ( واللفظ له. 5970)  10/400والصلة 
(2  ( .10/401فتح الباري )  (
(3 ( ، 4/217( ، مغنـي المحتـاج )5/422( ، شرح فتح القـدير )7/98بدائع الصنائع)  (

 ( .4/45( ، كشاف القناع )13/26) لمغني (، ا4/214بجيرمي علي الخطيب )
(4  ( .4/123الإنصاف )   (
(5  بــن أحمـد الإمــام مـذهب إلــى (،المـدخل470 /1الفــروق ) أنـواع فــي انظر:أنـوارالبروق (

 (. 111حنبل )ص: 
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ن وجـب علـى الجميـع ابتـداءً إلا أنـه : بأن فرض الكفاية  ويجاب عنه وا 
يسـقط عـن البقيــة بفعـل بعضـهم ، وهــذا يخـالف فـرض العــين حيـث لا يســقط 

 (.1عن البعض بفعل البعض )

 الترجيح :
ضي عند النظر في القولين وأدلتهما يظهر رجحان القول الأول ، القا 

ولي  إذن بتحريم الخروج للجهاد إذا كان فرض كفاية إلا بإذن الوالدين ؛ بعد
عف الأمر لقوة أدلته ، وتظاهرها ، وعدم الدليل للقول المخالف مما يض

 القول به، والله تعالى أعلم بالصواب.
ن كان الجهاد فرض كفاية إلا إن كان بالمسلمين  ويمكن أن يقال إنه وا 
حاجة لهذا المجاهد كأن يكون لديه خبرة أو معرفة قد لا توجد عند غيره، 

العدو، فيتعين عليه حينئذ  الخروج فيخرج دون استئذان.  فيحتاج إليه لكف
 ( 2وهذه صورة مستثناة سيأتي بيانها)

 
 
 
 
 

                                           
(1  (. 475 /1الفروق ) أنواع في البروق انظر:اأنوار(
(2  من هذا البحث . نىانظر : المطلب الثا  (
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 المطلب الثاني
 حكم إذن الوالدين للابن في الجهاد إذا كان فرض عين  

إذا كان الجهاد متعيناً ، فإن الولد يخرج إليه دون إذن والديه، وهذا قول  
( ، 3( ، والشافعية)2(، والمالكية)1لحنفية)سائر أهل العلم ، فهو مذهب ا

 (.4والحنابلة)
 واستدلوا : 

بأنه إذا كان متعيناً ، فـإن تركـه معصـية ، ولا طاعـة لأحـد فـي  -1
5)معصية الله ). 

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِـكُمْ فِـي قوله تعالى  -2
رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْ 

(6 ). 
؛ قال صاحب جامع  انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وقد تعددت الأقوال في معنى 

البيان:  وأولى الأقوال أن يقال: إن الله ـ تعالى ذكره ـ أمر الم منين بالنفر 
ن كان لجهاد أعدائه في سبيله ، خفافاً وثقالًا ، وقد يدخل في الخفاف كل م

سهلًا عليه النفر لقوة بدنه على ذلك ، وصحة جسمه وشبابه ، ومن كان ذا 

                                           
(1  ( .7/98بدائع الصنائع)   (
(2  ( .1/351المقدمات )  (
(3  ( .4/196إعانة الطالبين )   (
(4  ( .4/45( ، كشاف القناع )440ـ 6/439(، شرح الزركشي )13/26)المغني  (
(5 ـــــدائع الصـــــنائع )  ( ـــــدمات )7/98ب (، 6/440( ، شـــــرح الزركشـــــي )1/351( ، المق

 ( .4/123الإنصاف )
(6  ( .41التوبة آية )   (
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يسر بمال وفراغ من الاشتغال ، وقادر على الظهر والركاب؟ ويدخل في 
 (.1الثقال من كان بخلاف ذلك)

والابن من ضمن المأمورين بالنفر لجهاد أعداء الله ، فلا يمنعه من 
لعموم الآية؛ ولأن الجهاد في حقه فرض الخروج للجهاد عدم إذن والديه 

عين ، وتركه معصية ، ولا طاعة لأحد في معصية الله تعالى ، كالصلاة 
 ( ، لا طاعة لأحد في تركها .2والصوم والح )

 وي يد هذا ما جاء عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن الرسول  
 أن ي مر قال: " على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا

 (.3بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة")

 المطلب  الثالث
 حكم إذن الوالدين للابن في الجهاد إذا كان متعيناً عليه

هاد للج أن يعين الإمام الجهاد على الولد ، وفي هذه الحالة يخرج الولد 
 حتى لو لم يأذن له والداه. 

( أي أن كل من عينه الإمام  قال الدسوقي:"قوله : ) وبتعيين الإمام
للجهاد ، فإنه يتعين عليه ولو كان صبياً مطيقاً للقتال ، أو امرأة ، أو عبداً 

                                           
(1  ( .6/378جامع البيان للطبري )   (
(2  . 13/26المغني   (
(3 أخبار الآحاد ، باب ما جـاء فـي إجـازة خبـر الواحـد صحيح البخاري مع الفتح ، كتاب   (
( ومسـلم بشـرح 7257والفـرائض والأحكـام، ح رقـم )لصدوق في الأذان والصلاة والصوم ا

وتحريمهــا فــي  وب طاعــة الأمــراء مــن غيــر معصــية ،النــووي ، كتــاب الإمــارة ، بــاب وجــ
 ( .1840( ، وح  رقم ) 1839المعصية ، ح رقم )
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، أو ولداً ، أو مديناً ويخرجون ولو منعهم الولي ، والزوج ، والسيد، ورب 
 (1الدين ".)

 (. 2وقد اتفق الفقهاء على جواز الاستعانة به من غير إجبار)
الخروج فلم يقل به إلا فقهاء المالكية ، فهم يرون أن أما إجباره على 

(.  وقتال العدو بأن فاجأ 3ذلك يلزمه بتعيين الإمام له في النفير العام)
 العدو ، فيجب على الطفل الخروج ولو منعه وليه . 

                                           
(1  ( .2/175: )حاشية الدسوقي   (
(2 ـ أشـار ) الحنفيـة ( إلـى الجـواز بـلا تصـريح؛ لأنهـم عبـروا وبيان اتفـاقهم بمـا يـأتي :ـ  (

فـي سـياق  6/508الهدايـة  نة هنا فقد جـاء فـيبالتحريض ، والتحريض متضمن للاستعا
لهــم تحريضــاً علــى القتــال  بيــان مــا يســتحقه الطفــل مــن ســهم أو رضــخ : " إلا أن يرضــخ

ـ وصـرح (.3/19أس.لسانالعرب،مادة )رضخ( )رتبتهم ".والرضخ :كسر الر  لانحطاط إظهاراً 
فقـد ين للجهـاد: المالكية والشافعية ( بجواز الاستعانة بهم بإذن ولي أمرهم إذا كانوا مطيقـ

ــذخيرة للقرافــي  ــه 3/405جــاء فــي ال ــه ، والأصــل في ــيمن يســتعان ب : " المبحــث الرابــع: ف
وجـاء  لسـادة ، وبـالمراهقين الأقويـاء" .بالعبيد بـإذن اويجوز مسلمون البالغون، الأحرار ال

في حاشية الجمل على شرح المنه  في سياق بيان ما للإمام فعلـه فيمـا يتعلـق بـالغزو : 
ومراهقين أقوياء بـإذن مالـك أمرهمـا مـن السـادة والأوليـاء " وكـذلك ه استعانة بعبيد   " ول
ابلة ( فلم يتعرضوا لحكم الاستعانة بهـم ـ وأما الحن . 8/413حوه في الحاوي للماوردي  ن

ــال للرضــخ إذا خرجــوا للجهــاد ، ممــ ــر أنهــم ذكــروا اســتحقاق الأطف ــى جــواز  ا غي ــدل عل ي
فــي ذلــك ، إذا كــانوا خــروجهم ، وجــواز خــروجهم للجهــاد يــدل علــى جــواز الاســتعانة بهــم 

 .  3/87انظر: كشاف القناع مطيقين له ، 
(3 ج إلــى العــدو والنفيــر العــام فــي الجهــاد هــو : قيــام عامــة المــراد بــالنفير : هــو الخــرو    (

الفقهاء معنى النفير العام بيـان سـببه كمـا جـاء فـي و ، حيث بين بعض الناس لقتال العد
دخل بلدة بغتـة وهـذه : " قوله إن هجم العدو " أي 4/127رد المحتار على الدار المختار 

ـــار :  ـــي الاختي ـــال ف ـــر العـــام ق ـــة تســـمى النفي ـــعوالالحال ـــى جمي ـــاج إل ـــر العـــام أن يحت  نفي
 المسلمين" .
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جاء في شرحمختصرخليلللخرشي: " والحاصل أن بتعيين الإمام يتعين، 
مرأة أو عبد أو ولد أو مدين ويخرجون، ولو على صبي مطيق للقتال أو ا

 ( . 1ولو منعهم الولي والزوج والسيد والأبوان ورب الدين.")
 نفيرأدلة المالكية على تعين الجهاد على الصبي بتعيين الإمام وفي ال

 العام إذا كان مطيقاً : 
 يمكن الاستدلال لهم بالآقي : 

اقالاً وجاهدوا انفروا خفافاً و  : قوله قعالى :  الدليل الأول
(2  ) . 

3) ) وإذا استنفرقم فانفروا ( : قوله  الدليل الثاني ) . 
فل وجه الدلالة من الآية والحديث : عمومها فيكون الأمر شاملًا للط

 وغيره . 
اعتراض : هذا العموم الوارد في الآية والحديث إنما هو للمكلفين ، وعلى 

ة على عدم دخوله : فرض عمومه فيستثنى ما دلت النصوص الشرعي
 كالأعمى والأعرج وأهل الأعذار ومنهم الصبي؛ فهو غير مكلف لقوله 

رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يشب ، )
 ( . 4وعن المعتوه حتى يعقل ( )

                                           
(1  (111 /3للخرشي ) خليل مختصر شرح(
(2  [ . 41سورة التوبة ، الآية ]    (
(3 ل ، كتـاب جـزاء الصـيد ، بـاب لا يحـل القتـا أخرجه البخاري من حديث ابن عبـاس   (

كتــاب الحــ  ، بــاب تحــريم مكــة وتحــريم صــيدها ، مســلم ، 1834، ح/ 44بمكــة ، ص/
 .  3302، ح/  903لاها وشجرها ... ، ص / وخ
(4  . 2/59والحاكم في المستدرك  6/100أخرجه أحمد في المسند   (
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الجواب : الخطاب ـ هنا بالنسبة للصبي المطيق للقتال الذي استنفره 
س موجهاً للصبي بل لمن يملك إجباره على ذلك من الولي الإمام وعينه ـ لي

ومن في حكمه فيجبر على ذلك كما يجبر على ما فيه مصالحة ، وليس 
 ( .1المراد عقاب الصبي على تركه)

 : الجهاد حتى النفير العام وفجأة العدو يصير فرض الدليل الثالث
ن تصور أن يعيعين على كل قادر حتى تندفع تلك المفسدة العامة ، ولا ي

 تبارهان اعمالإمام طفلًا مطيقاً في هذه الصورة إلا لفرط الحاجة إليه فلا بد 
 ، ورب مراهق أقوى من بالغ. 

اعتراض: يمكن الاعتراض  بأن الصورة التي ذكرها المالكية في محل 
 (2النزاع نادرة، والنادر لا حكم له)

 الترجيح : 
وعلى  ،كورة في محل النزاع نادرة يظهر ـ والله أعلم ـ أن الصورة المذ 

ن أفرض وقوعها فالثمرة إنما تكون في حق المخاطب بالحكم هنا وهو إما 
  يكون :

الإمام : من حيث هل يجوز له أن يعين في ذلـك صـبياً أم لا  -1
 يجوز . 

ولـي الطفـل: مـن جهـة هـل يحـق لـه منـع موليـه الصـبي مــن  -2
  الخروج للجهاد بعد أن عينه الإمام أم لا.

                                           
(1  .211بي بتعيين الإمام قريباً ص / سبق بيان مراد المالكية بتعيين الجهاد على الص  (
(2 ، مجلــة  1/122انظــر للاســتزادة فــي هــذه القاعــدة الفقهيــة : المبســوط للسرخســي    (
،  6/1382القواعـــــد الفقهيـــــة للبورنـــــو )  ( موســـــوعة 41كـــــام العدليـــــة مـــــادة : )لأحا

11/116 9  . ) 
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 هذا الراجح في هذه الحال ـ والله أعلم ـ أنه تعارضت ولايتان في حقو 
أعلم  اللهالطفل ، ولاشك أن الولاية العظمى مقدمة تبعاً للمصلحة العظمى ، و 

 بالصواب.

 المطلب الرابع
 حكم اشتراط إذن الأبوين الكافرين أو أحدهما 

 في الجهاد للابن
إلى  افريناشتراط إذن الأبوين الكاختلف الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ في 

 قولين : 
: لا يشترط إذن الأبوين الكافرين لخروج الابن إلى الجهاد ،  القول الأول

( والحنفية في حالة ما 3(  والحنابلة )2( والشافعية )1وبهذا قال: المالكية)
 (. 4إذا كان منعهما له كراهية قتال الكفار)

 واستدلوا بما يلي : 
كببانوا يجاهببدو  معببه وفببيهم مببن لببه   ل الله أ  أصببحاب رسببو  -1

5)أبوا  كافرا  من ةير اسبت ذانهما  مبنهم أببو بكبر الصبديو  (
، وأببببو حذيفبببة ببببن عتببببة ببببن ربيعبببة ،وأببببو عبيبببدة ب رضبببي الله 

                                           
(1  . 4/11، وحاشية الخرشي  1/356بلغة السالك    (
(2  . 10/211، وروضة الطالبين  4/163الأم    (
(3  . 3/315والمبدع   13/26المغني    (
(4 ، وشـــرح الســـير الكبيـــر  6/202، وحاشـــية ابـــن عابـــدين  5/122البحـــر الرائـــق     (
1/135 . 
(5  . 13/26المغني لابن قدامة    (
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1)عنهم ب وقد قتبل أببا  يبوم ببدر ، وةيبرهم وقبد أقبرهم النببي  (
  .على ذلك . فدل على عدم است ذا  الوالدين الكافرين 

لأ  الوالبببدين الكبببافرين متهمبببا  فبببي البببدين، لأنهمبببا لا يحببببا  و  -2
2)قتال أهل دينهما ، فلا عبرة بإذنهما ).  

: أنه يشترط إذنهما لخروج ابنهما إلى الجهاد في سبيل الله  القول الثاني
(، فـــي حالـــة مـــا إذا وجـــدت قرينـــة تـــدل 4( ، والمالكيـــة)3وهـــو قـــول الحنفيـــة )

 . دهما ، لا من أجل قتال أهل الكفرة على ولعلى أن منعهما من أجل الشفق
 واستدلوا بما يلي : 

5)عموم الأخبار  -1 ، كحديث عبد الله بـن عمـرو وأبـي سـعيد الخـدري ـ  (
6)رضــي الله عــنهم ـ اللــذين ســبق ذكرهمــا  ، حيــث أن الحــديثين  (

يدلان على وجوب الاسـتئذان مـن الأبـوين مـن غيـر التفريـق بـين 
7)مسلم وكافر )  . 

                                           
(1 ( مـن شـهر 17وأصـحابه وبـين كفـار قـريس فـي ) المعركة الحاسمة بين الرسول    (

( مـن الهجـرة ، وقـد انتصـر المسـلمون علـى الكفـار ، انظـر : ) زاد 3رمضان في السـنة )
 ( . 3/171المعاد 

(2  . 4/163، والأم   10/211، وروضة الطالبين  1/356بلغة السالك    (
(3  . 1/135وشرح السير الكبير  6/202وحاشية ابن عابدين  5/122البحر الرائق    (
(4  .1/627، والفواكه الدواني  12،  4/11، وحاشية الخرشي  1/356بلغة السالك    (
(5  13/26المغني     (
 (296-294(هامش رقم: هامش)67(   سبق ذكرهما ،ص)6)
(7  . 2/621أحكام إذن الإنسان في الفقه    (
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هذا : بأن الأحاديث التي تدل على وجوب الاستئذان مخصوصة  ونوقش
كانوا يجاهدون   بمن كان مسلماً من الوالدين بدليل أن أصحاب رسول الله

على  وفيهم من له أبوان كافران من غير استئذانهما ، وأقرهم الرسول 
 ( .1ذلك فدل على أن الإذن مخصوص بالم منين منهما)

حقهما من المشقة لأجل الخوف على ابنهما من واستدلوا كذلك بما يل -2
2)القتل )  . 

ونوقش هذا : بأنهما متهمان في الدين في جميع الأحوال وقد يتظاهران 
 ( . 3بالشفقة ويخفيان كراهيتهما لقتال أهل دينهما)

 الترجيح : 
 لأولاوالذي يظهر بعد عرض الأقوال ، والأدلة ، والمناقشة ، أن القول 

قرار الن  -همرضي الله عن -الرجحان، لفعل الصحابة هو الأقرب إلى -بيوا 
-  هم ، بل وقتل بعضهم لآبائهم كما فعل أبو عبيدة في غزوة بدر. ل 

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُْ مِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ قال تعالى 
هُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَ 

يمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوح  مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّات  تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  فِي قُلُوبِهِمُ الإِْ
ولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُ 

 (. والله أعلم. بالصواب.4)هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
                                           

(1  .  13/26المغني    (
(2 ، وشـــرح الســـير الكبيـــر  6/202، وحاشـــية ابـــن عابـــدين   5/122البحـــر الرائـــق    (
1/135 . 
(3  . 13/26المغني    (
(4  ( .22المجادلة ، آية )   (
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 المطلب الخامس
 حكم إذن الأبوين للابن بالجهاد إذا كانا غير مسلمين فأسلما

الابن المجاهد إذا كان أبواه مسلمين ، فليس له أن يجاهد جهاد تطوع 
إذا أوجب عليه الجهاد لم يشترط إذنهما ؛ لأنه صار فرض إلا بإذنهما . أما 

 (.1عين وتركه معصية ، ولا طاعة لأحد في معصية الله)
أما إذا كان الأبوان غير مسلمين والابن مسلم فإنه لا يعتبر إذنهما ولا 
يلزم . ولو كان أحدهما مسلماً ، والآخر كافراً فإنه يلزمه استئذان المسلم 

 (          2ر )منهما دون الكاف
 نا ،ولو خرج الابن للجهاد والأبوان غير مسلمين ، ثم أسلما  ولم يأذ

 وعلم المجاهد الحال: 
ه فقد ذكر النووي :أنه إن لم يشرع في القتال ولم يحضر الوقعة لزم

الرجوع ، إلا أن يخاف على نفسه أو ماله ، أو يخاف انكسار قلوب 
 رجع .المسلمين برجوعه ، فلا يلزمه أن ي

ن لم يمكنه الرجوع للخوف ، وأمكنه أن يقيم في قرية في الطري  ق وا 
 حتى يرجع الجيش لزمه أن يقيم . 

 
ن علم بإسلامهما بعد الشروع في القتال ، ففيه أوجه :  وا 

 جوع  والر ة ، ويحرم عليه الانصراوهو أصحها ، أنه قجب المصابر :الأول . 
  يجب الانصرا  .الثاني : 

                                           
(1  . 26ـ 25 /13، المغني لابن قدامة :  2/735انظر : بداية المجتهد :    (
(2  . 13/26، المغني لابن قدامة :  14/124انظر : الحاوي للماوردي :    (
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 1)ير بين الانصرا  والمصابرة: يتخ الثالث  ) . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
(1 . ولم  415ـ  7/414، روضة الطالبين :  14/124انظر : الحاوي للماوردي :    (

 أجد هذا التفصيل إلا عند الشافعية .
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 المبحث الرابع
 إذن الدائن للمدين في الجهاد

 وفيه قمهيد وأربعة مطالب :
 ــب الأول : حكببم إذ  الببدامن للمببدين فببي  المطل

 خروجه للجهاد .
 ـــاني ـــب الث : حكبببم سبببقوط البببدين عبببن  المطل

 الشهيد إذا لم يأذ  له الدامن بالنسبة لأحكام الدنيا. 
 ـــث ـــب الثال : حكبببم سبببقوط البببدين عبببن  المطل

 الشهيد إذا لم يأذ  له الدامن بالنسبة لأحكام الآخرة.
 ن الشبهيد مبن : حكبم ق باء ديب المطلب الرابـع

 مال الزكاة إذا لم يأذ  له الدامن . 
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 تمهيد : 
(، 3(، والشافعية )2(، والمالكية)1اتفق الفقهاء من الحنفية)

(، على أن لصاحب الحق المطالبة بدينه،والأدلة 5(، والظاهرية)4والحنابلة)
الكريم والسنة النبوية :قوله على جواز المطالبة بالدين كثيرة ، من القرآن 

نْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ تعالى  ] البقرة :  وَاِ 
279  . ] 

نْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ (: وقوله تعالى6للجصاص") جاء في "أحكام القرآن وَاِ 
، قد اقتضى ثبوت المطالبة لصاحب الدين مُونَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَ 

على المدين " حيث جعل الله عز وجل لهم أن يأخذوا ر وس أموالهم ، ولا 
 (.7يحصل لهم هذا إلا بالمطالبة )

رجل  أنه قال: أتى النبي  ومن السنة النبوية :ما ورد عن أبي هريرة 
  (8يتقاضاه)

 

                                           
(1  . 2/123؛ مجمع الأنهر  7/278؛ الهداية ، للمرغيناني  6/10بدائع الصنائع    (
(2  . 2/306؛ المقدمات الممهدات  5/165؛ المعيار المعرب  5/210المدونة    (
(3 ؛ أسـنى المطالـب شـرح روض 4/137؛ روضـه الطـالبين  327،  1/326المهذب    (

 . 2/186الطالب 
(4  .418،  3/417؛ كشاف القناع   53ص ؛ القواعد ، لابن رجب   4/501المغني  (
(5  . 8/79المحلى     (
(6  . 1/474لأبي بكر الجصاص     (
(7  . 26ـ 25 /13، المغني لابن قدامة :  2/735انظر : بداية المجتهد :    (
(8  . 4/40يتقاضاه : أي يطلب منه قضاء دين ، عون الباري     (
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: "دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا " (، فَهّم به أصحابه، فقال 1فأغلظ له)
(2()3.   ) 

لم ينكر على الرجل مطالبته  --وجه الدلالة في الحديث :  أن النبي
بالدين ، بل أقره على ذلك ، ولو كانت المطالبة ممنوعة لما أقره ، ولأنكر 

 (. 4عليه ، فدل ذلك على جواز المطالبة )
قال: " من  الله أن رسول  ومنه ما ورد عن ابن عمر، وعائشة 

(.وحتى تتم الفائدة 6(  واف أو غير واف  ")5طالب حقاً فليطلبه في عفاف)
 يمكن تقسيم هذا المبحث إلى مطالب أربعة:

                                           
(1 قال الحافظ ابن حجر :  " يحتمل أن يكون الإغلاظ بالتشديد فـي المطالبـة مـن غيـر    (

ويكون صـاحب الـدين كـافراً ، فقـد قيـل :إنـه كـان  ن يكون بغير ذلك ،ويحتمل أقدر زائد ، 
وكأنــه جــرى  د الــرزاق أنــه كــان أعرابيــاً ،يهوديــاً ، والأول أظهــر .. ] لمــا فــي [ روايــة عبــ
 .  56 /5على عادته من جفاء المخاطبة " . فتح الباري  

(2 ( : أي : صـولة لًا ـ : ) فإن لصاحب الحق مقـاقال الحافظ ابن حجر في معنى قولهـ (
 . 57،  56 /5مشروع " ، فتح الباري الحجة ، لكن مع مراعاة الأدب ال الطلب وقوة

(3 ، ) مع فتح الباري ( ، كتـاب الاسـتقراض ، بـاب  62 /5أخرجه البخاري ، الصحيح    (
ـــال ، الحـــديث ـــاب  3/1225(  ؛ ومســـلم ، الصـــحيح  2401)  لصـــاحب الحـــق مق ، كت

، (؛ وعبـد الـرزاق1601) ى خيراً منه ... ، الحديثستلف شيئاً فقضالمساقاة ، باب من ا
 ( .15358. كتاب البيوع ، باب مطل الغني ، الحديث )  317 /8المصنف  

(4  .  56 /5فتح الباري  (
(5  . 271 /9العفاف : ـ بفتح العين : الكف عما لا يحل . عمدة القاري     (
(6 ، كتــاب الصــدقات ، بــاب حســن  2/809نن أخرجــه ابــن ماجــه واللفــظ لــه  . الســ   (

،  5/358( ؛ والبيهقي ، السنن الكبرى 2421)أخذ الحق في عفاف ، الحديثالمطالبة و 
لشــراء والبيــع ومــن طلــب حقــاً فليطلبــه فــي كتــاب البيــوع، بــاب الســهولة والســماحة فــي ا

يث ، كتـاب البيـوع . وقـال:" هـذا حــد2/32، والحـاكم ؛ المسـتدرك علـى الصـحيحين عفـاف
 صحيح الإسناد".  
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 المطلب الأول
 في خروجه للجهاد للمدين الدائن إذنحكم 

 المجاهد المدين له مث الجهاد حالتا  :
 ه .قالحالة الأولى : أ  يكو  الجهاد متعيناً في ح 
 ه .ي حقالحالة اليانية : أ  يكو  الجهاد ةير متعين ف 

 .قه حفأما الحالة الأولى : أ  يكو  الجهاد متعيناً في 
( . ـ رحمهم الله تعالى ـ أنه لا يشترط 1فلا خلاف فيما أعلم بين الفقهاء)

ََ كان الدين حالًا ، أم لا ،  إذن الدائن لخروج المجاهد للجهاد ، سواءً
 معسراً ، أم موسراً . وسواءً كان 

  والأدلة على ذلك ما يلي :
انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي قال تعالى  -1

.(2سَبِيلِ اللَّهِ      ) 

وجه الدلالة من الآية :  أن الله سبحانه وتعالى أمر الم منين بالخروج 
في معنى } خِفَافًا وَثِقَالًا { أي : فقراء وأغنياء  للجهاد خفافاً وثقالًا ، وجاء
3)إذا تعين عليهم الجهاد.   فلا يشترط إذن المدين .(   

                                           
(1 ، والمقـــدمات الممهـــدات 2/190، والفتـــاوى الهنديـــة  4/212شـــرح الســـير الكبيـــر    (
، وروضـــــة الطـــــالبين 4/11الخرشـــــي   ، وحاشـــــية العـــــدوي بهـــــامش حاشـــــية 1/351
 . 2/373، وكشاف القناع 13/28، والمغني  6/22، ومغني المحتاج 10/214

(2  ( .41التوبة ، آية )   (
(3 ــان للطبــري  8/136جــامع لأحكــام القــرآن ال   ( ، تبيــين الحقــائق  6/377،وجــامع البي
 1/462المالكي في فقه أهل المدينة  ، والكافي 3/242
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ولأن الجهاد إذا كان فرض عين لا يحتمل التأخير وقضاء الدين  -2
يحتمل، والضرر في ترك الخروج أعظم من الضرر في الامتناع 

رجع إلى كافة عن قضاء الدين ، لأن الضرر في ترك الخروج ي
1) المسلمين فالواجب الاشتغال بدفع أعظم الضررين. ) 

2)ولأن الجهاد إذا تعين يعتبر فرض وتركه معصية. -3 ) 
 ه .الحالة اليانية : أ  يكو  الجهاد ةير متعين في حق

يخلو رة لا: أن يكون الدين حالًا عليه ، وفي هذه الصو  الصورة الأولى
 ون موسراً أو معسراً .المدين الذي حل عليه الدين أن يك

فإن كان موسراً فلا خلاف ـ فيما أعلم ـ بين الفقهاء أنه ليس للمدين 
الموسر الذي حل عليه الدين أن يخرج للجهاد بغير إذن الدائن حتى يقضي 

 (3الدين ، أو يترك وفاءه ، أو يقيم كفيلًا .)
 والأدلة على ذلك ما يلي :

الجهاد فقام رجـل فقـال: يـا  ذكر فضل أن النبي  عن أبي قتادة   -1
رسـول الله أرأيـت إن قتلـت فـي سـبيل الله تكفـر عنـي خطايـاي ؟ فقــال 

))نعــم ، إن قتلــت فــي ســبيل الله وأنــت صــابر محتســب  رســول الله 

                                           
(1  . 4/212شرح السير الكبير    (
(2  . 2/373كشاف القناع    (
(3  1/356، وبلغــة الســالك  6/204، وحاشــية ابــن عابــدين   5/121البحــر الرائــق    (

ـــــذخير  ـــــر 4/163، والأم  10/210، وروضـــــة الطـــــالبين  3/359ة وال ، والحـــــاوي الكبي
 .3/315، والمبدع 13/27، والمغني  14/121
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مقبـــل غيـــر مـــدبر .. ،إلا الـــدين فـــإن جبريـــل عليـــه الســـلام قـــال لـــي 
1)ذلك((. ) 

يين ، والجهاد وجه الدلالة من الحديث : أن الدين من حقوق الآدم
( فدل على وجوب قضائه قبل الخروج 2والشهادة في سبيل الله لا يكفره.)
 للجهاد ،أو استئذان صاحب الحق.

ولأ  فببرض الببدين متعببين عليببه والجهبباد علببى الكفايببة ، وفببروض الأعيببا   -2
 (3مقدمة.)

ولأ  الجهاد ققصد منه الشبهادة التبي قفبوت بهبا البنفس ، فيفبوت الحبو  -3
 (4بفواقها.)

ن كان معسراً والدين حالًا عليه ، فقـد اختلـف الفقهـاء ـ رحمهـأ م الله ما وا 
 تعالى ـ هل يستأذن الدائن ، أم لا ؟ إلى قولين :

 د .القول الأول : ي شترط إذ  الدامن في الخروج للجها
6(، والحنابلة)5وهو قول الحنفية)  ( ، 7(، ووجه عند الشافعية)

 

                                           
(1 صحيح مسلم مع شرح النووي ، كتـاب الإمـارة ، بـاب مـن قتـل فـي سـبيل الله كفـرت    (

 (.1885خطاياه إلا الدين ، ح رقم ) 
(2  . 13/33صحيح مسلم    (
(3  . 14/121الحاوي الكبير    (
(4  . 13/28المغني     (
(5  . 6/204، وحاشية ابن عابدين 5/121البحر الرائق    (
(6  . 2/372، وكشاف القناع  13/27المغني    (
(7  . 4/328، وحاشيتا قليوبي وعميرة  10/210روضة الطالبين    (
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 ما يلي:(واستدلوا ب1وقول بعض المالكية)
2)حديث أبي قتادة السابق ذكره قريبا. -1 ) 
ولأن الجهاد يقصد منه الشهادة التي تفوت بها الـنفس فيفـوت الحـق  -2

3)بفواتها.   ) 

ذا كان الأمر كذلك فلا يجوز بغير إذن الدائن .  وا 
 :القول الياني 

 لا يُشترط إذن الدائن في الخروج للجهاد إذا حل عليه الـدين وهـو معسـر 
4)قال المالكية .،  وبهذا  5)افعية على الصحيح .ـوالش(  ) 

 ويمكن أن يستدل لهم بما يلي : 
نْ كَانَ ذُو عُسْرَة  فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة  قوله تعالى  -1 .(6وَاِ  ) 

وجه الدلالة من الآية : أن الله سبحانه وتعالى أمر بإنظار المعسـر وهـي 
7)عامة في جميع الناس، فكل من أعسر أنظر لمجاهد المعسر بدين حال ، وا(

 من جملة الناس فينظر ولا يمنعه ذلك من الخروج للجهاد .

                                           
(1  . 1/762، وانظر : الفواكه الدواني 1/464وهو قول ابن عبد البر كمافي الكافي    (
(2  سبق تخريجه .   (
(3  . 13/121، والحاوي الكبير  13/28المغني     (
(4  . 4/11، وحاشية الخرشي  1/351، والمقدمات لابن رشد  3/359الذخيرة    (
(5 ، ومغنـــي المحتـــاج  4/328، وحاشـــيتا قليـــوبي وعيمـــرة  10/210روضـــة الطـــالبين  (
6/20. 
(6  ( .280البقرة آية )   (
(7  . 3/354حكام القرآن الجامع لأ   (
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ونــوقش هــذا الــدليل : بــأن الجهــاد يقصــد منــه الشــهادة التــي تفــوت بهــا 
1)النفس فيفوت الحق بفواتها. بخلاف إنظار المعسـر إلـى حـين الميسـرة فـي ( 

 حال الأمن ، فليس فيه فوات الحق . 
المعســــر لا تتوجـــه لــــه المطالبـــة بالــــدين فــــي واســـتدلوا كــــذلك بـــأن  -2

2)الحال بخلاف إنظار المعسر إلى حين الميسرة في حـال الأمـن ، (
 فليس فيه فوات للحق .

 الترجيح :
الـــذي يظهـــر رجحـــان القـــول الأول الـــذي يشـــترط إذن الـــدائن فـــي خـــروج 

ه غيـر المجاهد للجهاد إذا كان معسراً ، والدين حالًا عليـه ، والجهـاد فـي حقـ
ذن والديـه  لمـا سـبق مـن حـديث أبـي قتـادة   ،متعين ، بعد إذن ولي الأمر وا 

وأن الـــدين لا يكفـــره شـــيء حتـــى الشـــهادة فـــي ســـبيل الله ، ولأنـــه بخروجـــه 
 للجهاد يعرض نفسه للخطر فيفوت الحق بفوات نفسه. والله أعلم . 

  . : أن يكون الجهاد غير متعين عليه ، والدين م جلاً الحالة الثانية 
 اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ في هذه الصورة إلى قولين :

: لا يجوز له الخروج إلـى الجهـاد دون إذن الـدائن؛ إلا أن  القول الأول
( ،وهــو وجــه عنــد 3يتــرك وفــاء لدينــه، وبهــذا  قــال الحنابلــة علــى المــذهب)

 (.4الشافعية )

                                           
(1  . 2/372، وكشاف القناع  13/28المغني    (
(2  . 6/20، ومغني المحتاج  10/210روضة الطالبين    (
(3  . 4/122، والإنصاف  2/372، وكشاف القناع  13/27المغني    (
(4  . 7/9، والوسيط في المذهب /  10/211روضة الطالبين    (
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 واستدلوا بما يلي : 
رج إلـى أحـد وعليـه ديـن كثيـر خـ أن عبـد الله بـن عمـرو بـن حـرام  -1

1)فاستشهد  ولم يذمـه النبـي  ، وقضاه عنه ابنه بعلم النبي ( 
2)علـــى ذلـــك ، ولـــم ينكـــر فعلـــه، بـــل مدحـــه ، وقـــال : )) مازالـــت (
3)الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه (( ) . 

 نـه دينـهوجه الدلالة: أن عبد الله بن حرام أقام ابنه جابراً كفـيلًا يقضـي ع
 له الخروج وعليه دين. فجاز

جاء في أسد الغابة : ) ولما أراد أن يخرج إلى أحد دعا ابنـه جـابراً فقـال: 
ن علــيّ دينــا فــاقض  يــابني إنــي لا أرانــي إلا مقتــولًا فــي أول مــن يقتــل، ... وا 

4)عني ديني ...( ). 
ــنفس ، فيفــوت  -2 ــه الشــهادة التــي تفــوت بهــا ال ولأن الجهــاد يقصــد من

5)الحق بفواتها   فلا يجوز له الخروج إلا بإذن صاحب الدين . . ( 
 :القول الياني

                                           
(1  كتاب الاستقراض ، وأداء الـديون ، بـاب إذا قضـى دونصحيح البخاري مع الفتح ،    (

( ، ولفضـه عـن كعـب بـن مالـك : )) أن جـابر 2395) حقه، أو حلله فهو جائز ، ح رقـم
 وعليه دين ((.بره أن أباه قتل يوم أحد شهيداً بن عبد اللهـ رضي الله عنهماـ أخ

(2  . 3/315، والمبدع 1/101، ومشارع الأشواق  13/27المغني    (
(3 حـد ، صحيح البخاري مع الفتح ، كتاب المغازي ، باب من قتل مـن المسـلمين يـوم أ   (

النووي ، كتاب فضائل الصحابة ، باب مـن فضـائل عبـد  (. ومسلم بشرح4078ح رقم ) 
 (. 2471الله بن حرام ، ح رقم )

(4  . 3/243أسد الغابة     (
(5  . 2/372، وكشاف القناع  13/28المغني    (
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يجوز له الخروج إلى الجهاد دون إذن الدائن إذا لم يحـل الـدين . وبهـذا  
ـــدين) ـــول ال ـــل حل ـــم بالظـــاهر أنـــه يرجـــع قب ،  (1قـــال الحنفيـــة بشـــرط أنـــه يعل

ــــــــــوالمالكي ــــــــــ(، والص2ة)ـــــــــــــــ ــــــــــنــــحيح عـــــــــ ــــــــــد الشــــ ـــــــــول 3افعية )ـــــ (، وق
 (4للحنابلة)

 واستدلوا بما يلي : 
القياس على السفر لغير الجهاد بجامع عدم حلول الدين ، فإذا جاز   -1

لمــدين أن يســافر لغيــر الجهــاد بغيــر إذن الــدائن ، فكــذاك لــه أن 
5)يخرج للجهاد بغير إذن الدائن ). 

وفـوات  ونوقش : بأنه قياس مع الفارق إذ الخروج للجهاد مظنة الشهادة
6)النفس الذي يفوت بفواتها الحق ، والسفر لغير الجهاد بخلاف ذلك  ). 

7)أن الدين قبل حلوله لا يتوجـه الحـق للـدائن بمطالبـة المـدين -2 ذا (  ، وا 
ــه منعــه مــن الخــروج للجهــاد ولا  ــلا يحــق ل ــذلك ، ف كــان الأمــر ك

 يُشترط طلب إذنه .

                                           
(1  . 4/209، وشرح السير الكبير  6/204،وحاشية ابن عابدين  5/121حر الرائق الب (
(2  . 1/351، والمقدمات الممهدات  3/395الذخيرة    (
(3  . 7/9، والوسيط في المذهب   10/211روضة الطالبين    (
(4  . 3/315، والمبدع  4/122الإنصاف    (
(5  .  21/128المهذب مع تكملة المجموع    (
(6  .   14/122، والحاوي الكبير  13/28المغني    (
(7  . 3/315، والمبدع  6/204، وحاشية ابن عابدين  5/122البحر الرائق    (
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نفس التـي تعلـق ويمكن مناقشـته : بـأن السـفر للجهـاد فيـه خطـر علـى الـ
وج بها الدين وهذا  ي دي إلى الضرر بالدائن وضياع مالـه ، فـلا يجـوز الخـر 

 إلا بإذنه وعلمه .

 الترجيح:
لـدائن االراجح والله أعلم القول الأول الذي يمنع الخـروج للجهـاد إلا بـإذن 

ذن والديـه لعظـم شـأ ن حتى يتمكن من استيفاء دينه، وبعد إذن ولـي الأمـر وا 
 مام الشرع بأدائه. الدين واهت

 المطلب الثاني
 حكم سقوط الدين عن الشهيد إذا لم يأذن له الدائن 

 في الدنيا ولم يخلف وفاء
لـم  اختلف العلماء في سقوط الدين عن الشهيد بالنسـبة لأحكـام الـدنيا إذا

 يأذن له ولم يخلف وفاء  على أقوال ثلاثة:
 القول الأول : 

 ق .أنها تسقط ؛ لانعدام محل التعل
 (  . 2( ، ووجه عند الحنابلة)1وهو قول للمالكية)

                                           
(1 تم إلحاق هذه المسألة لعلاقتهـا الهامـة بالـدين فـي الجهـاد ينظـر : اسـتيفاء الـديون    (

ن التركـة ، حيـث قـالوا : محـل الـدين أعيـا ومـا بعـدها بتصـرف . 370د المزيـد صد/ مزي
 ؛ المعيـار 10/364بيـان والتحصـيل فـإذا لـم يخلـف تركـه سـقط الـدين لانعـدام المحـل . ال

 .5/159المعرب 
(2 حيث قال الحنابلة في وجه عندهم : إن الدين بعد وفاة المدين يتعلق بأعيان التركـة    (

 .  5/310؛ الإنصاف  399لانعدام المحل . القواعد لابن رجب ص 
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يقول العدوي : " الدين كان متعلقاً بالذمة ، وبالموت قد خربت ، ولم يبق 
1للغريم ما يتعلق به فوجب أن ينتقل من الذمة إلـى التركـة ) (  ، وحيـث إنـه 
 لا تركه للميت فيسقط الدين لعدم المحل الذي يثبت فيه .

  القول الياني :
 أنها تسقط إلا إذا خلف كفيلًا بها . 

( . 2وبه قال الإمام أبو حنيفة ، وهو القـول المعتمـد فـي المـذهب الحنفـي)
قال النسفي : "وحكمه ـ أي الدين ـ البقاء بشرط انضمام المـال أو الكفيـل بـه 

 (  .3إلى الذمة")
 القول اليالث : 

 أنها لا تسقط لبقاء محل التعلق وهو الذمة .
القول هو المشهور في المذهب المالكي ، وهـو مـذهب الشـافعية ،  وهذا 

محمـــد بـــن الحســـن بـــن وظـــاهر مـــذهب الحنابلـــة، وقـــال بـــه : أبـــو يوســـف و 
 . الحنفية

يقـــول الونشريســـي: " الـــدين يتعلـــق بذمـــة موتـــه ، لا بعـــين تركتـــه علـــى 
 (4المشهور من المذهب)

أي الشافعيةـــ ( : " قــال الأصــحاب ـ 5وجــاء فــي حاشــية أســنى المطالــب )
 ذمة الميت صحيحة، وقد صَحَّ أن ذمته مرتهنة بدينه حتى يقضى عنه ". 

                                           
(1  . 164،  4/163لعدوي على كفاية الطالب الرباني حاشية ا   (
(2  . 2/178التوضيح شرح التنقيح ، لصدر الشريعة    (
(3  مع شرح فتح المنار . 3/98المنار     (
(4  . 5/159المعيار المعرب    (
(5  . 2/235لشهاب الدين الرملي     (
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 (.1وقال الموفق ابن قدامة: " يبقى الدين في ذمة الميت كما كان ")
ــدهما ] أي الصــاحبين [ ... أن المــوت لا يبــر   ــازاني: " وعن ــول التفت ويق

 (.2الذمة عن الحقوق)
 أدلة القول الأول :

هـذا القـول : بـأن الـدين كـان متعلقـاً بالذمـة ، وقـد خربـت  استدل أصحاب
ذا خربت بالوفـاة لـم يبـق لـه محـل تعلـق بـه ، فوجـب انتقالـه إلـى  بالوفاة ، وا 

 ( . 3التركة ، فإذا لم يخلف الميت وفاء سقط الدين لانعدام محل التعلق )
 ونوقش من الااة أوجه : 
ســيأتي فــي أدلــة القــول  : أن هــذا اجتهــاد فــي مقابــل الــنص ـ كمــاأولهــا  

 الثالث ـ
ن خربــت مــن  ثانيهمــا  : عــدم التســليم بخــراب الذمــة ؛ لأن ذمــة الميــت وا 

 ( .4وجه وهو تعذر المطالبة، لم تخرب من جهة بقاء الحق فيها)
: يلـزم مــن كـون محـل الــدين بعـد الوفـاة أعيــان التركـة "بـراءة ذمــة ثالثهـا 

 ( .5الميت فيها بالتلف")
 ني :أدلة القول اليا

                                           
(1  . 399. وينظر : القواعد لابن رجب ص  4/483المغني    (
(2  . 2/178التلويح إلى كشف حقائق التنقيح    (
(3 دوي ؛ حاشـية العـ2/12ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف ، للقاضي عبد الوهاب    (

 . 164ـ4/163 على كفاية الطالب الرباني  
(4  . 2/421إعلام الموقعين    (
(5 يح ؛ التلــويح إلــى كشــف حقــائق التنقــ 3/99فــتح الغفــار شــرح المنــار ، لابــن نجــيم    (
2/178 . 
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 استدل أصحاب هذا القول بما يأقي: 
 الدليل الأول : 

أن ذمة الميت قد ضعفت بالموت فإذا انضم إليهـا مـال أو كفيـل بـه فإنهـا 
تتقــوى بــأي منهمــا ، أمــا تقويهمــا بالكفيــل ؛ فــلأن ذمــة الكفيــل مقويــة لذمــة 
ــيلًا  ــم يخلــف المــدين تركــة ولا كف ــإذا ل ــة ، ف ــة لتوجــه المطالب الأصــيل ومتهيئ

 ( .1لدين ، فإن الدين يسقط ؛ لزوال محله وهو الذمة )با
 ونوقش استدلالهم هذا من ثلاثة أوجه :

ل : أنه اجتهاد في مقابل النص ، كمـا سـيأتي فـي أدلـة القـو الوجه الأول
 الثالث .

: لو سقط الدين وبرئت ذمة الميت لما حل للدائن أخذ دينـه  الوجه الثاني
 ( .2) إذا تبرع أحد بقضائه عن الميت

: لو سقط الدين وبرئت ذمة الميت لما طولب به في الآخـرة  الوجه الثالث
 ( .3، وقد أجمع العلماء على أنه مطالب به في الآخرة)

 الدليل الياني :
أن أثر الدين يكون في توجـه المطالبـة ، ويسـتحيل مطالبـة الميـت للعجـز 

لبة لا يمنع بقـاء عن المطالبة لا لسقوط الدين عن ذمته . والعجز عن المطا

                                           
(1  . 2/277كشف الأسرار ، للنسفي ،    (
(2  . 2/178؛ التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 2/277نور الأنوار في شرح المنار    (
(3  المرجعين السابقين .   (
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ــــه كمـــا لـــو كـــان المـــدين معسـالـــدين فـــي ذمتـــ راً ، ولهـــذا ي اخـــذ بـــه فـــي ـــــــ
 (1الآخرة)

 أدلة القول اليالث :  
 استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية : 

 الدليل الأول :
: " نفــس المــ من  قــال: قــال رســول الله  مــا ورد عــن أبــي هريــرة 

 ( .3ه ")(حتى يُقضى عن2معلقة بدينه)
 وجه الدلالة في الحديث : 

الحديث نص في بقاء الدين في ذمة الميـت ؛ حيـث دل علـى تعلـق نفـس 
 .دينهأ من الدين لما تعلقت نفسه بالإنسان بدينه ، ولو كانت ذمة الميت تبر 

 الدليل الياني :
فقــال: " هاهنــا أحــد مــن قــال : خطبنــا رســول الله مــا ورد عــن ســمرة 

يجبه أحد. ثم قال: " هاهنا أحد من بني فلان؟" . فقام رجل بني فلان؟ " فلم 
ـــا يارســـول الله . فقـــال  : " مـــا منعـــك أن تجيبنـــي فـــي المـــرتين  فقـــال: أن

                                           
(1  . 421،  2/420؛ أعلام الموقعين  2/277كشف الأسرار    (
(2  . : محبوسة عن مقامها الكريم ؛ أي : معلقة بدينه 4/193قال في تحفة الأحوذي    (
(3 ــرة  508،  475،  2/440أخرجــه الإمــام أحمــد ، المســند    ( ــي هري  ، ، مســند أب

: أنه قـال كتاب الجنائز ، باب ما جاء عن النبي  ، 3/381والترمذي وحسنه ، السنن 
ــه " الحــديث    ــى يُقضــى عن ــه حت ــة بدين ــن  (1079" نفــس المــ من معلق ماجــه ،  . واب

( .والحـافظ 2413، كتاب الصدقات ، باب التشديد في الـدَّين ، الحـديث ) 2/806السنن 
 ، وقال : " هذا حديث حسن ". 69بالمسرة بوفاء الدين ص   العراقي ، قرة العين 
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(، بدينــه "، 1الأوليــين ؟ أمــا إنــي لــم أنــوه بكــم إلا خيــراً ، إن صــاحبكم مأســور)
 ( .2فلقد رأيته أدى عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء)

 الحديث : وجه الدلالة في 
الحديث نص في أن ما على الميت مـن ديـن بـاق فـي ذمتـه حتـى يقضـى 
 عنه ، حيث أنه مأسور به، ولو كان ينتقل عن ذمته بموته لما أسر به .

 الدليل اليالث : 
قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفنـاه ، ثـم أتينـا  ما ورد عن جابر 

عليه؟ فخطا خطى ، ثم قـال: ، يصلي عليه . فقلنا : نُصلي به رسول الله 
" أعليــه ديــن" ، قلنــا  دينــاران ، فانصــرف . فتحملهمــا أبــو قتــادة . فأتينــاه ، 

أحــق الغــريم ، وبــر   فقــال أبــو قتــادة : الــديناران علــيّ . فقــال رســول الله 
منهما الميتُ ؟ " ، قـال : نعـم. فصـلى عليـه ، ثـم قـال بعـد ذلـك بيـوم : " مـا 

إنما مـات أمـس. قـال : فعـاد إليـه مـن الغـد، فقـال: قـد فعل الديناران ؟ فقال: 
 ( .3" الآن بردت عليه جلده ") قضيتهما . فقال رسول الله 

                                           
(1  .أي : محبوس وممنوع من دخول الجنة؛ ر: مأسو  7/315جاء في حاشية السندي  (
(2 ـــه . فـــي كتـــاب   ( ـــدين ، الحـــديث  أخرجـــه أبـــو داود واللفـــظ ل ـــيظ فـــي ال البيـــوع ، التغل
(؛ والنســــائي  ، الســــنن 3341)الحــــديث ( . بــــاب فــــي التشــــديد فــــي الــــدين ، 4684)
صـححه  ( . والحـديث 4684لـدين ، الحـديث )، في كتـاب البيـوع ، التغلـيظ فـي ا7/315

 . 3/969الألباني . صحيح سنن النسائي 
(3 ،  فـــي مســـند جـــابر بـــن عبـــد الله ، 3/330أخرجـــه أحمـــد واللفـــظ لـــه ، المســـند    (

ــرى والبي ــاب  6/75هقــي ، الســنن الكب ــدار ، كت ــاب الضــمان عــن الميــت .وال الضــمان ، ب
سـناده حسـن " ( قال الهيثمي : 293ع ، الحديث )، كتاب البيو  3/79قطني ، السنن  " وا 
 . 4/127. مجمع الزوائد 
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 وجه الدلالة في الحديث :
 :يستدل بهذا الحديث من وجهين 

 امتنع عن الصلاة على الميت بسـبب الـدين ، : أن النبي  الوجه الأول
 لما امتنع عن الصلاة عليه .ولو كان الدين قد سقط عن ذمته بموته 

الدين حتى قضي أخبر أن الميت لم يبرأ من  : أن النبي  الوجه الثاني
 (.1" الآن بردت عليه جلده ")عنه وذلك بقوله : 

 الترجيح : 
أ الراجح هو القول ببقاء الدين في ذمـة الميـت حتـى يقضـى عنـه ، أو يُبـر 

ــه وســلامتها مــن المناقشــة ، ــوة أدلت ــك لق ــه؛ وذل ــة  من ــل ضــعف أدل ــي مقاب ف
 الأقوال الأخرى التي هي اجتهاد في مورد النص. والله أعلم .

 ثمرة الخلاف :
الخــلاف فــي ســقوط الــدين إذا لــم يخلــف وفــاء بدينــه ، ولــم يكــن فــي بيــت 
المال متسع للوفاء بدينه ، فإنه لا يطالب أحد بدينـه لا الورثـة ولا الوصـي ؛ 

 (. 2الأداء ) وهو المال()لانعدام المحل الذي يتعلق به وجوب 

                                           

 شرح في .المبدع409 /4قدامة  لابن ، المغني232والتحصيل /  (   ينظر :البيان1)
 . 234 /4المقنع 

(2 ؛ حاشية الشهاب  2/358؛ فتح القدير  2/277ينظر : نور الأنوار بشرح المنار    (
،  3/144؛ المغني  5/246تحفة المحتاج   ؛  2/236لرملي على أسنى المطالب ا
 . 602؛ كتاب الأموال ، لأبي عبيد  ص  5/209،  4/483
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 المطلب الثالث
حكم سقوط الدين عن الشهيد بالنسبة لأحكام الآخرة 

. 
ً
 إذا لم يأذن له الدائن ولم يخلف وفاء

 فرعا :  وفيه
 الفرع الأول

 سقوط الدين عن الشهيد بالنسبة لأحكام الآخرة .
مـن إذا مات الإنسان وعليه دين فإن الموت لا يـ ثر فـي سـقوط مـا عليـه 

نما يكون باقياً فـي ذمتـه حتـى يقضـى عنـه ،  دين بالنسبة لأحكام الآخرة ، وا 
 ( . 1وهذا باتفاق الفقهاء )

 --وذلك لما أخرجه مسلم بسنده عن عبـد الله بـن عمـرو بـن العـاص 
 (. 2قال : " يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين " ) أن رسول الله 

: " نفـــس  --الله  قـــال: قـــال رســـول--ولمـــا ورد عـــن أبـــي هريـــرة 
 ( . 3الم من معلقة بدينه حتى يقضى عنه ")

قـــال الشـــوكاني فـــي النيـــل: فيـــه الحـــث للورثـــة علـــى قضـــاء ديـــن الميـــت 
والإخبار لهم بأن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه وهذا مقيد بمن له مال 

                                           
(1 ؛ حاشية المدني  99،  3/98؛ فتح الغفار بشرح المنار  2/35بدائع الصنائع    (

؛ بدائع 2/235؛ حاشية شهاب الدين الرملي على أسنى المطالب  5/294علي كنون 
 . 8/115؛ المحلي  75،  4/74الفوائد 

(2 ، كتاب الإمارة، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا  3/1502في الصحيح    (
 (.1886ـ  199الدين ، الحديث )

(3  سبق تخريجه.   (
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يقضى منه دينه وأما من لا مال له ومـات عازمـا علـى القضـاء فقـد ورد فـي 
ث مــا يــدل علــى أن الله تعــالى يقضــي عنــه بــل ثبــت أن مجــرد محبــة الأحاديــ

ن كـان  المديون عند موته للقضاء موجبة لتولي الله سـبحانه لقضـاء دينـه وا 
 (.1له مال ولم يقض منه الورثة.")

 الفرع الثاني
 . (2)المسؤولية الجزائية المترتبة على عدم السقوط

 وفيه أمرا  :
  وفاء.الأمر الأول : في حو من خلل 
  .الأمر الياني: في حو من لم يخلل وفاء 

 .اء به الأمر الأول : مسوولية المي  عما عليه من دين إذا خلل وف
لـم  إذا مات الإنسان وعليه دين قد خلف وفاء به ، فإنه لا وزر عليـه إذا
ث يُقض عنه بعد موته ؛ لأن التقصير حينئذ  يكون من الوصي أو الورثة حي

 ن يتعلق أدا ه بتركته .إن ما عليه من دي
ويدل على هـذا مفهـوم الحـديث الـذي رواه الإمـام أحمـد بسـنده عـن جـابر 

ــد الله ا ــن عب ــي  ب ــي النب ــت إن جاهــدت بنفســي  أن رجــلًا أت ــال : أرأي فق
ومالي فقتلت صابراً محتسباً مقبلًا غير مدبر ،أأدخل الجنة ؟ . قـال: " نعـم " 

                                           
(1  ( .164 /4( وانظر: تحفةالأحوذي للمباركفوري )30 /4الأوطار ) نيل (
(2  أي : من حيث الثواب والعقاب .   (
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" إن لــم تمــت وعليــك ديــن لــيس عنــدك .فأعــاد ذلــك مــرتين أو ثلاثــاً ، قــال: 
  ( . 1وفا ه")

-عن النبي --ويدل عليه أيضاً ما روي عن أبي موسى الأشعري 
- : أنه قال 

" أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها ، 
 ( .2أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء")

 ه.يت عما عليه من دين إذا لم يخلف وفاء بالأمر الثاني : مس ولية الم
 وفيه جانبان :

  لوفاء.االجانب الأول : إذا كا  الدين في معصية أو بنية عدم 
 الجانب الياني : إذا كا  الدين في مباح وبنية الوفاء . 

 *الجانب الأول: إذا كان الدين في معصية أو بنية عدم الوفاء.
م ساد أو معصية ، أو أدان بنية عـدإذاكان المدين قد أدان في سرف أو ف

لأنـه الوفاء ، فإنه م اخـذ عنـه يـوم القيامـة ؛ لأنـه غيـر معـذور بالاسـتدانة و 
لله اقصد استهلاك مال الغير، وهذا من أكل أموال الناس بالباطـل ، وقـد قـال 

  اطِلِ لْبَ كُمْ بِاكُمْ بَيْنَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تأَْكُلُوا أَمْوَالَ  تعالى : 
 [ .  29:الآية ] النساء                                                 

                                           
(1 . وقد حسنه كل من الحافظ العراقي  ، مسند جابر بن عبد الله  3/325المسند    (

 . 4/127ع الزوائد والهيثمي مجم، 33لعين بالمسرة بوفاء الدين ص . قرة ا
(2 ــو داود 4/392أخرجــه الإمــام أحمــد ، المســند    ( ، حــديث أبــي موســى الأشــعري . وأب
ــاب  3/247لســنن ا ــوع ، ب ــاب البي ــدَّين ، الحــديث ) ، كت ــال 3342التشــديد فــي ال ( ، وق

 .34الحافظ العراقي : حديث حسن . قرة العين بالمسرة بوفاء الدَّين ص
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قــــال: " أتــــدرون مــــن --أن رســــول الله --وورد عــــن أبــــي هريــــرة
؟" ، قـــالوا : المفلـــس فينـــا مـــن لا درهـــم لـــه ولا متـــاع . فقـــال: " إن المفلـــس

وقـد شـتم هـذا ،  المفلس من أمتـي يـأتي يـوم القيامـة بصـلاة وزكـاة ، ويـأتي
وقذف هذا وأكل مال هـذا .. فيعطـى هـذا مـن حسـناته ، وهـذا مـن حسـناته ، 
فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي مـا عليـه أخـذ مـن خطايـاهم فطرحـت عليـه 

 ( .1ثم طرح في النار")
 *الجانب الياني : إذا كا  الديين في مباح وبنية الوفاء.

 وكــان  عازمــاً علــى الوفــاء ،إذا كــان المــدين قــد ادَّان فــي غيــر معصــية 
يقضـي عنـه دينـه يـوم  ومات قبل الوفاء من غير تقصير منـه ، فـإن الله 

عليـه  القيامة ، فيعوض دائنية فضلًا منه وتكرمـاً ، وأمـا المـدين فـلا م اخـذة
 لعدم تقصيره أو تفريطه.

 عـن النبـي ويدل على هذا ما أخرجه البخاري بسنده عن أبي هريـرة 
خـذ أمـوال النـاس يريـد أداءهـا أدى الله عنـه ، ومـن أخـذها يريـد قال: " مـن أ

 ( . 2إتلافها أتلفه الله ")
 قال الحافه ابن حجر في شرح هذا الحديث:

" من مات قبل الوفاء بغير تقصير منـه كـأن يعسـر مـثلًا ... وكانـت نيتـه 
ذه وفاء دينه، ولم يوف عنه في الدنيا... الظاهر أنه لا تبعة عليه والحالة ه

                                           
(1 ، كتاب البر والصلة ، باب تحريم الظلم ،  7/1997يح أخرجه مسلم في الصح   (

59/2581 . 
(2 مع فتح الباري ، كتاب الاستقراض ، باب من أخذ أموال  54،  5/53الصحيح    (

 ( .2387)  حديث الناس يريد أداءها أو إتلافها ، ال
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فــي الآخــرة ، بحيــث ي خــذ مــن حســناته لصــاحب الــدين ، بــل يتكفــل الله عنــه 
 ( .1لصاحب الدَّين، كما دل عليه حديث الباب")

ــال رســول الله 2وأخــرج الحــاكم بســنده) ــال: ق ــي أمامــة ق :" مــن  (عــن أب
تـداين بــدين وفــي نفســه وفــا ه ثــم مــات تجــاوز الله عنــه وأرضــى غريمــه بمــا 

ولـيس فـي نفسـه وفـا ه ثـم مـات اقـتصَّ الله لغريمـه  شاء ، ومن تداين بـدين
 ( .3عنه يوم القيامة")

 المطلب الرابع
 حكم قضاء دين الشهيد من مال الزكاة إذا لم يأذن له الدائن  
 اختلف العلماء في حكم قضاء دين الشهيد من مال الزكاة على قولين:

 : جواز قضاء دينه من الزكاة . القول الأول
 ( . 5( .  ووجه عند الشافعية)4لكية)وهذا قول الما

 

                                           
(1  . 5/54فتح الباري    (
(2 نده بشر بن نمير ، قال ، كتاب البيوع ، وس 2/23المستدرك على الصحيحين    (

 "بشر متروك".في التلخيص ـ بذيل المستدرك ـ   الذهبي
(3 ؛ شـرح الزرقـاني  2/305المقدمات الممهدات ظر في الغصن الثاني بتقسيماته : ين   (

تحفـــة  ؛  5/294حاشـــية المـــدني علـــى كنـــون  ؛ 262،  5/261علــى مختصـــر خليـــل 
ذي ؛ تحفــــة الأحــــو  58،  4/39 ؛ بــــدائع الفوائــــد3/58الحبيــــب علــــى شــــرح الخطيــــب 

 . 4/53نيل الأوطار  ؛ 9/193،  عون المعبود 4/194
(4 ( ، 8/518( ، تفسير القرطبي )1/496( حاشية الدسوقي )1/233بلغة السالك )   (

 ( .2/218الخرشي ) (، شرح3/232التاج والإكليل)
(5  ( .2/320( ، روضة الطالبية )3/425( ، البيان )6/297المجموع )   (
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 . (2( . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية )1ورواية عند الحنابلة)
 واستدل أصحاب هذا القول بأدلة : 

ــــرَ  ِ : قــــول الله تعــــالى  الــــدليل الأول ــــدَقَاتُ لِلْفُقَ ينِ اءِ وَالْمَسَــــاكِ إنَّمَــــا الصَّ
 وَاِبْـنِ نَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ الْغَارِمِيوَ قَابِ ةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَُ لَّفَ 

 [ .60بة : ] التو السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
: أن الغــارم مــن أهــل الزكــاة بــنص الآيــة ، والميــت ووجــه الاســتدلال  

ليــل علــى اســتثناء الميــت مــن المــدين غــارم فيــدخل فــي عمــوم الآيــة ، ولا د
 ( .3عموم الغارمين المستحقين للزكاة)

: أنـه يصـح التبـرع بقضـاء ديـن الميـت كـالحي ، فجـاز لـه  الدليل الثـاني 
 (.4قضاء دينه من الزكاة)

: أن الغــارم تــدفع لــه الزكــاة لحاجتــه لســداد دينــه ، والميــت  الــدليل الثالــث
 ( .5ه من الديون)أحوج من الحي في ذلك، فإنه مرتهن بما علي

 القول الثاني : أنه لا يجوز قضاء دينه من الزكاة . 
 ( ، 6وهذا قول الحنفية )

 

                                           
(1  ( .7/246( ، الإنصاف ) 2/619الفروع )   (
(2  ( .7/246(، الإنصاف ) 2/619( ، الفروع )25/80مجموع الفتاوى )   (
(3  ( .3/425(، البيان ) 6/197المجموع )   (
(4  ( .3/425( ، البيان ) 6/197المجموع )   (
(5  ( . 496 /1الشرح الكبير )    (
(6 ـ 2/344( ، حاشية ابن عابدين )2/424ائق )( ، البحر الر 3/544البناية )    (

 ( .1/300الحقائق )(، تبيين 2/268(، فتح القدير)345
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 ( . 2(  ، والحنابلة)1والشافعية)
 واستدل أصحاب هذا القول بأدلة :

: أنه يشترط في الزكاة تمليـك المـال للمعطـى ، ولـذا وجـب  البدليل الأول
خذ والتملك . وفـي حالـة دفـع الزكـاة أن يكون الآخذ حياً حتى يتصور منه الأ

 ( .3عن الغارم الميت فلا يتصور هنا وجود مُعطى أصلًا)
، اشتراط تمليك المعطى مال الزكاة بأنه قائم على   ونوقش هذا الاستدلال

( ، والمخــالفون فـــي هــذه المســـألة لا 4وهــو أمـــر مختلــف فيـــه بــين العلمـــاء)
 يرون ذلك ، فلا حجة في ذلك عليهم . 

أن ديــن الميـت واجــب الوفـاء مــن بيـت المــال وعليـه فــلا    يل اليبانيالبدل
 (.5يقضى من مال الزكاة)

: بــأن كــون ديــن الميــت واجــب القضــاء مــن بيــت  ونببوقش هببذا الاسببتدلال
هـم لالمال ، لا يمنع من جواز قضائه مـن مـال الزكـاة ، فـالفقير والمسـكين ، 

قاق جـواز أخـذهم مـن حق في بيت المـال ، ومـع ذلـك لـم يمنـع هكـذا الاسـتح
  الزكاة .

                                           
(1 ( ، روضـة الطـالبين 3/425( ، البيان )4/75( ، الغرر البهية )6/197المجموع )   (
(2/320. ) 
(2 ( ،الفـــــروع 7/246( ، الإنصـــــاف)2/269( ، كشـــــاف القنـــــاع )2/423المبـــــدع )   (
 (.3/66لب أولي النهى )( ، مطا2/616)
(3  ( . 6/197( ، المجموع ) 3/424البيان )   (
(4 ، كشــاف  6/197، المجمــوع  3/82ـــ التــاج والإكليــل 2/218انظــر : البحــر الرائــق   (

 . 2/269القناع 
(5  ( . 1/496( ، حاشية الدسوقي ) 1/233بلغة السالك )   (
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: أن الزكاة يشترط فيها قبول المدفوع إليـه ، ولا يتصـور  الدليل اليالبث
 ( .1من الميت الأهلية للقبول)

 الترجيح :
ضـاء الذي يظهر رجحانه ـ والله أعلم ـ هو القول بجواز دفع الزكـاة فـي ق 

 علـى الغـارم دين الشهيد، لدخوله فـي عمـوم الغـارمين ، بـل لـو قيـل بتقديمـه
، حيلميت إلى قضاء دينه ، بخلاف الالحي لكان ذلك وجيهاً ، لشدة افتقار ا

 والله أعلم . 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
(1  ( . 2/269( ، كشاف القناع ) 2/619الفروع )    (
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 الخاتمة
نبا محمبد لبى نبيالحمد لله الذ  بنعمته قتم الصالحات ، والصبلاة والسبلام ع

 وعلى وله وصحبه وبعد: 
 فهببذ  خاقمببة مختصببرة قحببو  خلاصببة البحببث وأهببم نتامجببه وهببي علببى 

 النحو الآقي : 
 اً لحببوالإذ  هببو إباحببة التصببر  للشببخص فيمببا كببا  ممنوعبباً منببه شببرع 

 ةير  . 
  لإسبببلاملالجهببباد : هبببو قتبببال مسبببلم كبببافراً ةيبببر ذ  عهبببد ، بعبببد دعوقبببه 

 وإبامه ، إعلاء لكلمة الله .
 عببين لتببي يتاقفببو الفقهبباء علببى أنالجهبباد فببرض كفايببة فببي ةيببر الحببالات ا

 فيها الجهاد ، وهي 
 إذا دهم العدو بلداً من بلدا  المسلمين . أ ب 

 ب ب إذا ح ر المجاهد التقاء الصفين . 
 ج ب إذا استنفر الإمام أفراداً أو قوماً إلى الجهاد .

 جور . مشروعية الجهاد مث الأممة وإ  كانوا من أهل الجور والف 
 ال عببر  بحببلا يجببوز الخببروج إلببى جهبباد الطلببب إلا بببإذ  الإمببام لأنببه أ

 ، وحال العدو ومكامنهم . الناس 
 ر نبببد قعبببذيجبببوز الخبببروج إلبببى جهببباد البببدفث ولا يشبببترط لبببه إذ  الإمبببام ع

 است ذانه أو فاجأهم العدو . 
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  لإمبام أو فيبه ا الإذ  بالجهاد لا يستقل به من لا علم عند  ، بل إ  أذ
خشبببي  ه ، أومنعبببه لمصبببلحة معتببببرة شبببرعاً ، لزمببب   اعتبببه ، وإ  قعبببذر إذنبببه فيببب

بببببانيين اء الر لغيببببر مصببببلحة معتبببببرة شببببرعاً رد الأمببببر فيببببه إلببببى العلمبببب المنببببث منببببه
 الراسخين ولاسيما في هذ  العصور المتأخرة . 

  هباد ج فبي جلا يجوز خروج المرأة إلى جهاد الطلب ، ويجوز لهبا الخبرو
 الدفث ولو لم يأذ  الإمام أو زوجها لل رورة 

 ببامهافمايببة للدولببة السببيادة علببى ف ببامها الجببو  ، ولهببا الحببو فببي ح  
لهبوط أو زام بببابمنببث دخببول الطببامرات بببدو  إذ  سببواءً كببا  بالمطبباردة أو الالتبب

 إسقا ها صيانة للأمن ودفعاً لل رر. 
 لجهبباد اا كببا  لا يجببوز خببروج الابببن إلببى الجهبباد إلا بببإذ  والديببه إلا إذ

  . متعيناً عليه أو كا  الجهاد فرض عين فلا يشترط الإذ  حين ذٍ 
  د . الوالدين الكافرين لخروج الابن إلى الجها لا يشترط إذ 
 الاً أم لدين حبلا يشترط إذ  الدامن لخروج المجاهد للجهاد سوءاً كا  ا

  .ي حقه فلا وسواءً كا  معسراً ، أم موسراً إذا كا  الجهاد متعيناً 
م مببوجلاً  ألاً ، أمببا إذا كببا  الجهبباد ةيببر متعببين فببي حقببه سببواءً كببا  الببدين حببا

سبببه عبببرض نفيراً أو موسبببراً فيشبببترط الإذ  ، لأنبببه بخروجبببه للجهببباد وكبببا  معسببب
 للخطر فيفوت الحو بفوات نفسه . 

   ه صباحبلببقاء الدين في ذمة المي  الشهيد حتى يق بى عنبه أو يبأذ 
 ارمين .وم الغالدين . ويجوز دفث الزكاة في ق اء دين الشهيد لدخوله في عم
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 لأزد ،سببببنن أبببببي داود: للإمببببام أبببببي داود سببببليما  بببببن الأشببببعث السجسببببتاني ا -12
 اجعة وضبط وقعليو : محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر.مر 
بن اعيسى  سنن الترمذ  المسمى بالجامث الصحيح: للإمام أبي عيسى محمد بن -13

 -لنشبرباعبة واسورة الترمذ ، حققه وصححه: عبد الرحمن محمد عيمبا ، دار الفكبر للط
 م. 1980 -هب  1400بيروت 
هببب، عنببي  385ر الببدارقطني، المتببوفى سببنة سببنن الببدارقطني: للإمببام علببي بببن عمبب -14

 .بتصحيحه: السيد عبد الله هاشم يماني المدني، دار المحاسن للطباعة
دارمي، ف بل البسنن الدارمي : للإمبام أببي محمبد عببد الله ببن عببد البرحمن ببن ال -15

 لنبوية.حياء السنة اهب ،  بث بعناية محمد أحمد دهما ، الناشر: دار إ 255المتوفى سنة 
رح جببلال هببب ، بشبب 303ن النسببامي: للعلامببة أحمببد النسببامي، المتببوفى سببنة سببن -16

 م. 1930 - هب 1348الدين السيو ي، وحاشية السند ، دار الفكر، الطبعة الأولى 
ب، حققببه هبب 516شبرح السببنة: للإمببام الحسبين بببن مسببعود البغببو ، المتبوفى سببنة  -17

 1403ية اليان مي، الطبعةوعلو عليه وخرج أحاديث: شعيب الأرناؤوط ، المكتب الإسلا
 م. 1983 -هب 
لمغيبرة ايم ببن صحيح البخار : للإمام أبي عبد الله محمبد ببن إسبماعيل ببن إببراه -18

 م. 1981 -هب  1401ابن بردزبة البخار  الجعفي، دار الفكر سنة 
سبة: ه وفهر صحيح سبنن أببي داود: قبأليل محمبد ناصبر البدين الألبباني، علبو عليب -19

 1989 -هببب  1409المكتبب الإسبلامي، بيببروت، الطبعبة الأولبى  زهيبر الشباويش، قوزيببث
 م، الناشر: مكتب التربية العربية لدول الخليج.

  صبببحيح مسبببلم: للإمبببام أببببي الحسبببين مسبببلم ببببن الحجببباج ببببن مسبببلم القشبببير  -20
 النيسابور ، دار المعرفة.
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 سبقلانيفتح البار  شرح صحيح البخار : للحافه أحمبد ببن علبي ببن حجبر الع -21
صببله ألببباقي، وقببرأ اهببب ، رقببم كتبببه وأبوابببه وأحادييببه: محمببد فببواد عبببد  852سببنة  المتببوفى

 يث.لنشر والتوز باعة واقصحيحاً وقحقيقاً: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار الفكر للط
حمببد لامببة مفببي  القببدير شببرح الجببامث الصببغير مببن أحاديببث البشببير النببذير : للع -22

 عبد الرؤو  المناو ، دار الفكر.
نفببي سببل الحنصببب الرايببة لأحاديببث الهدايببة: للإمببام أبببي محمببد عبببد الله بببن يو  -23

 لقاهرة.ا –هب ، دار الحديث  762الزيلعي، المتوفى سنة 
توفى سنة ي، المنيل الأو ار شرح منتقي الأخبار: للعلامة محمد بن علي الشوكان -24

حرانببي، يميببة القهببب ، والمنتقببى للإمببام مجببد الببدين أبببي البركببات عبببد السببلام بببن  1250
 لتجاريببببة بمكببببةهببببب، دار الفكببببر للطباعببببة والنشببببر، وقوزيببببث المكتبببببة ا 652المتببببوفى سببببنة 

 المكرمة.
 ( كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية:)ثالثا

ناشر: وض السلمي،العمي بن أص ول  الوفقهو الذ  لا يَسَث  الفَقويهو جَهلَه :عياض بن نا -1
 2005 -ب هب 1426ربية السعودية،الطبعة: الأولى، لمملكة العا -دار التدمرية، الرياض 

 م.
سبببي الإحكبببام فبببي أصبببول الأحكبببام: للحبببافه أببببي محمبببد علبببي ببببن حبببزم الأندل -2

 -هببب  1404ولببى اليبباهر ، حققببه وراجعببه، لجنببة مببن العلمبباء ، دار الحببديث، الطبعببة الأ
 م. 1984

، ،قحر  -3 قَبارَ و بهو النم  سبتها دراسبةً نيرييبةً سبامولوه ودراميبرْ لالنم هَذيب  فبي عولنبمو أ ص بولو الفوقن
عبة الرياض،الطب –لرشبد اقطبيقييةً( عبد الكريم بن علي بن محمد النملة،دار النشر: مكتببة 

 م. 1999 -هب  1420الأولى: 
ببن عببد لطيبل اشرح المنار وحواشيه من علم الأصول: للعلامة عزّ البدين عببد ال -4

 هب. 1315العزيز ، المطبعة العيمانية سنة 
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 لله بببنشببل الأسببرار شببرح المصببنل علببى المنببار: للشببيع أبببي البركببات عبببد اك -5
لبى لطبعبة الأو القاهرة ، ا -هب ، المطبعة الأميرية ببولاق 710أحمد النسفي، المتوفى سنة 

 هب. 1316سنة 
لعزيبز ان عببد كشل الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدو  : للإمام علاء الدي -6
ي، الطبعبة ب العرببحمبد المعتصبم ببالله البغبداد ، دار الكتبابن أحمد البخار ، ضبط : ما

 م. 1991-هب  1411الأولى، سنة 
 ( كتب الفقه:)رابعا

 الفقه الحنفي: –أ 
لحنفببي، اموصببلي الاختيببار لتعليببل المختببار: للإمببام عبببد الله بببن محمببود مببورد ال  -7

 هب. 1355 بث مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 
ار المعرفة دلحنفي، الدقامو: للعلامة زين الدين ابن نجيم االبحر الرامو شرح كنز  -8

 بيروت، الطبعة اليانية.
ار الفكر، يني، دالبناية في شرح الهداية: للعلامة أبي محمد محمود بن أحمد الع -9

 م 1990 -هب  1411بيروت، الطبعة اليانية سنة 
 ، لدهلو  الهندني اريالفتاوى التاقارخانية: للعلامة عام بن العلاء الأنصار  الأند -10

رة القبببرو  هبببب ، قبببام بتحقيقبببه القاضبببي سبببجاد حسبببين، منشبببورات إدا 716المتبببوفى سبببنة 
 باكستا . -والعلوم الإسلامية

ى و وبهامشبه فتبا الفتاوى الهندية: للعلامة الشيع نيبام وجماعبة مبن علمباء الهنبد، -11
 م. 1991 -هب  1411قاضي خا  ، والفتاوى البزازية ، دار الفكر سنة 

ققبه: حداني، للباب في شرح الكتاب: للشيع عبد الغني الغنيمبي الدمشبقي الميبا -12
 محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة الرياض الحديية.

 -ب هببب 1406المبسبببوط: لشبببمس البببدين السرخسبببي، دار المعرفبببة، بيبببروت سبببنة  -13
 م. 1986
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 سببعودر بببن مبببدامث الصببنامث فببي قرقيببب الشببرامث: للعلامببة عببلاء الببدين أبببي بكبب  -14
 لبنا . –هب ، دار الكتب العلمية بيروت  587الكاساني الحنفي، المتوفى سنة 

ي الزيلعي، بن عل قبيين الحقامو شرح كنز الدقامو: للعلامة فخر الدين بن عيما   -15
 كستا .با  –مكتبة مدادية، ملتا  

ققببين ة المححاشببية رد المحتببار علببى الببدر المختببار شببرح قنببوير الأبصببار: لخاقمبب -16
لياليببة،  لطبعببة ااالشببهير بببابن عابببدين، مطبعببة مصببطفى البببابي الحلبببي بمصببر،  محمببد أمببين

 م. 1984 -هب  1404
ين مش قبيببحاشببية شببهاب الببدين أحمببد الشببلبي علببى قبيببين الحقببامو : مطبببوع بهببا -17

 الحقامو.
حبد بببن د الواشبرح فبتح القبدير للعباجز الفقيبر: للإمبام كمبال البدين محمبد ببن عبب -18

ايبة بهامشبه شبرح العنهب ، دار إحياء التبراث العرببي، بيبروت ، و  861الهمام المتوفى سنة 
ب ، وحاشية المحقو ه 786على الهداية للإمام محمود بن محمود البابرقي ، المتوفى سنة 

 945 وفى سبنةسعد الله ابن عيسى المفتي الشهير بسعد  حلبي، وبسبعد  أفنبد ، المتب
 هب على شرح العناية المذكور وعلى الهداية.

  سببليما مببث الأنهببر فببي شببرح ملتقببى الأبحببر: للشببيع عبببد الله بببن محمببد بببنمج -19
تبببراث حيببباء الإالمعبببرو  ببببداماد أفنبببد ، وبهامشبببه ببببدر المتقبببى فبببي شبببرح الملتقبببى ، دار 

 العربي، بيروت موسسة التاريع العربي.
 الفقه المالكي: -ب
 تب.كلم الالفروق : للإمام أحمد بن إدريس الصنهاجي الشهير بالقرافي، عا -1
ةنبيم اببن  حمبد ببنأالفواكه الدواني علبى رسبالة اببن أببي زيبد القيروانبي : للعلامبة  -2

 سالم بن مهنا النفراو  المالكي ، دار الفكر.
 بن عبد بد اللهعالكافي في فقه أهل المدينة المالكي: للإمام أبي عمر يوسل بن  -3

، الطبعببة لحدييببةايبباض البببر النمببر ، قحقيببو: الببدكتور محمببد محمببد الموريتبباني، مكتبببة الر 
 م. 1986 -هب  1406اليالية سنة 
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ببن سبعيد حنو  االمدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس الأصبحي، رواية الإمام س -4
 التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم، دار الفكر.

ي الوليبد مبة أببالمقدمات الممهدات لبيا  مبا اقت بته المدونبة مبن الأحكبام: للعلا -5
بحي، دار هببب، قحقيببو: الببدكتور محمببد صبب 520بببن رشببد، المتببوفى سببنة  محمببد بببن أحمببد

 م. 1988 -هب  1408الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى سنة 
سبعد  لبل اببنخالمنتقى شرح مو بأ الإمبام مالبك: للإمبام أببي الوليبد سبليما  ببن  -6

 1404بيروت، الطبعة الرابعة سنة  –هب ، دار الكتاب العربي  474الباجي، المتوفى سنة 
 م. 1984 -هب 
حمبد ممد بن بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: للعلامة أح -7

لشبرح   علبى االصاو  المالكي على الشبرح الصبغير للبدردير، والمعبرو  بحاشبية الصباو 
 هب. 1372الصغير للدردير، مطبعة مصطفى البابي بمصر سنة 

ببي يث الأمبة صبالح عببد السبمجواهر الإكليل بشبرح مختصبر الشبيع خليبل: للعلا -8
 دار المعرفة. -الأزهر 

عرفببة  حاشببية الدسببوقي علببى الشببرح الكبيببر : للعلامببة شببمس الببدين محمببد بببن -9
 يروت، قوزيث المكتبة التجارية.ب –الدسوقي دار الفكر 

لامببة ي: للعحاشببية العببدو  علببى شببرح أبببي الحسببن لرسببالة ابببن أبببي زيببد القيروانبب -10
 م. 1992 -هب  1412دار الفكر سنة  الشيع علي الصعيد  العدو ،

د ببن عبب شرح الخرشي على مختصر سيد  خليبل : للعلامبة أببي عببد الله محمبد -11
 الله ابن علي الخرشي المالكي، دار الفكر.

بهامشبه اني، و شرح الزرقاني على مختصر سيد  خليل: للعلامة عبد الباقي الزرقب -12
 يروت.ب –حاشية الشيع محمد البناني، دار الفكر 

بببن  ن أحمببدبببوانين الأحكببام الشببرعية ومسببامل الفببروع الفقهيببة: لعلامببة محمببد قبب -13
هبب  1405نة سبجز ء، قحقيو: عبد الرحمن حسن محمود ، عالم الفكبر، الطبعبة الأولبى 

 م. 1985 -
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بعة ر، الطمنح الجليل شرح على مختصر خليل: للعلامة محمد عليش، دار الفك -14
 .م 1984 -هب  1404الأولى سنة 

حمبببد ملجليبببل شبببرح مختصبببر خليبببل: للعلامبببة أببببي عببببد الله محمبببد ببببن مواهببب ا -15
 1412ليالية سنة اهب  دار الفكر الطبعة  954المغربي المعرو  بالحطاب، المتوفى سنة 

سببل مشببه التبباج والإكليببل لمختصببر خليببل لأبببي عبببدالله محمببد بببن يو م، وبها 1992-هببب 
 هب. 897نة ابن أبي القاسم العبدر  الشهير بالمواق، المتوفى س

 ج ب  الفقه الشافعي:
السببيد بمشببهور إعانببة الطببالبين علببى حببل ألفبباي فببتح المعببين: للعلامببة أبببي بكببر ال -1

 بيروت. –البكر  ابن السيد محمد شطا الدميا ي، دار إحياء التراث العربي 
لمنذر، ايم بن الإشرا  على مذاهب أهل العلم: للعلامة أبي بكر محمد بن إبراه -2

 رمة.مكة المك –حادييه عبد الله عمر البارود ، المكتبة التجارية قدم له وخرج أ
الطبعبة اليانيبة  – الأم: للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشبافعي، دار الفكبر -3

 م.1993 -هب  1403
ببي زنبي: لأالحاو  الكبير في فقه مذهب الإمبام الشبافعي وهبو شبرح مختصبر الم -4

ع ض والشبي ، قحقيو : الشيع علي محمد معبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماورد
 -هبب  1414سبنة  عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولبى

 م. 1994
ة التكملبالمجموع شرح المهذب: للشيع يحيى الدين يحيى ببن شبر  النبوو ، و  -5

 يروت.ب –اليانية للشيع محمد بخي  المطيعي، دار الفكر 
 دار الفكر. أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيراز ، الناشر: المهذب: للعلامة -6
لطبعة الفكر، قحفة الحبيب على شرح الخطيب: للعلامة سليما  البجيرمي، دار ا -7

 م. 1981 -هب 1401الأخيرة 
لحميبد ان عببد حواشي الشرواني وابن قاسم العباد  على قحفة المحتاج: للإمامي -8

 بنا .ل –دار صادر، بيروت الشرواني، وأحمد ابن قاسم العباد ، 
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هيببر ز را  : روضبة الطببالبين وعمبدة المفتببين: للإمببام يحيبى بببن شببر  النبوو ، إشبب -9
 م. 1991 -هب  1412الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة اليالية سنة 

 ، لأنصببار اةايببة البيببا  شببرح زبببد بببن رسببلا : للعلامببة محمببد بببن أحمببد الرملببي  -10
الطبعببة  بيببروت، –بببو سليما ،موسسببة الكتببب اليقافيببة قخببريج وقعليببو: خالببد عبببد الفتبباح أ

 م.1991 -هب 1411الأولى سنة 
ر ببن حجبفتاوى شمس البدين محمبد الرملبي: مطبوعبة بهبامش الفتباوى الكببرى لا -11

 م. 1983 -هب  1403يروت، سنة ب –الهيتمي، دار الفكر 
لخطيببببب مغنببببي المحتبببباج علببببى معرفببببة معبببباني ألفبببباي المنهبببباج: للعلامببببة محمببببد ا -12

 شربيني، دار الفكر.ال
ببباس بببي العنهايببة المحتبباج إلببى شببرح المنهبباج: للعلامببة شببمس الببدين محمببد بببن أ -13

بيبروت، الطبعبة  – أحمد بن حمزة الرملي الأنصار  الشهير بالشافعي الصبغير، دار الفكبر
 م. 1984 -هب  1404الأخيرة 

 الفقه الحنبلي: -د
مبد ببن لله محادين أببي عببد إعلام الموقعين عن رب العالمين: للعلامة شبمس الب  -14

دار الكتب  براهيم،إأبي بكر المعرو  بابن قيم الجوزية، رقبة وضبطه: محمد عبد السلام 
 م. 1991 -هب  1411العلمية الطبعة الأولى 

نبببل: حالإنصببا  فببي معرفببة الببراجح مببن الخببلا  علببى مببذهب الإمببام أحمببد بببن  -15
دار  الفقببي، رداو ، صبححه محمبدللعلامبة عبلاء البدين أببي الحسبن علببي ببن سبليما  المب
 بنا.ل –إحياء التراث العربي، وموسسة التاريع العربي، بيروت 

قببه: ين، حقالشببرح الممتببث علببى زاد المسببتقنث: للعلامببة محمببد بببن صببالح العييمبب -16
مشببيقح، علببي ال الببدكتور سببليما  بببن عبببد الله بببن حمببود أبببا الخيببل، والببدكتور خالببد بببن

 هب. 1414ة اليانية سنة موسسة وسام بالرياض ، الطبع
عبالم الكتبب  الفروع: للإمام شمس الدين المقدسي أبي عبدالله محمد بن مفلبح، -17

 م. 1984 -هب  1404لطبعة الرابعة سنة ا –بيروت 
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لحنبلبي رجبب ا القواعد في الفقبه الإسبلامي: للعلامبة أببي الفبرج عببد البرحمن ببن -18
 م. 1988 -هب  1408دار الجيل، بيروت، الطبعة اليانية سنة 

ببد الله لبدين عالكافي في فقه الإمام أحمبد ببن حنببل: للعلامبة أببي محمبد موفبو ا -19
 .م 1399 ابن قدامة المقدسي، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة اليانية سنة

حمبد اببن م بن مالمبدع في شرح المقنث: للعلامة أبي إسحاق برها  الدين إبراهي -20
ى سببنة ة الأولببالمكتببب الإسببلامي بدمشببو، الطبعبب عبببد الله بببن محمببد بببن مفلببح الحنبلببي،

 م. 1979 -هب 1399
ببن  مصطفى المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: عبد القادر بن أحمد بن -21

لعلمية،الطبعبة : اهبب(الناشر : دار الكتبب 1346عبد الرحيم بن محمبد ببدرا  )المتبوفى : 
 م.1996هب ب 1417الطبعة الأولى 

بببن  ى محمببدتبباب الببروايتين والببوجهين: للقاضببي أبببي يعلببالمسببامل الفقهيببة مببن ك -22
 –  المعبببار  الحسبببين الفبببراء، قحقيبببو: البببدكتور عببببد الكبببريم ببببن محمبببد اللاحبببم، مكتببببة

 م. 1985 -هب  1405الرياض، الطبعة الأولى سنة 
لبدين اوشبمس  المغني مث الشرح الكبير على متن المقنبث: للإمبامين موفبو البدين -23

 م. 1984 -هب  1404بيروت ، الطبعة الأولى سنة  –دار الفكر  ابن قدامة، دار الفكر،
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 م. 1970 -هب  1390العنقر  مكتبة الرياضة الحديية 
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 م. 1983 -هب  1403لشيع هلال مصيلحي مصطفى هلال، عالم الكتب سنة ا
اسم قمن بن مجموع فتاوى شيع الإسلام أحمد بن قيمية: جمث وقرقيب عبد الرح -31

 النجد  وساعد  ابنه محمد، مكتبة ابن قيمية.
يبباني ي الرحمطالب أولي النهى في شرح ةاية المنتهبى: للعلامبة مصبطفى السبيو  -32

مي الإسببلا امببد الغايببة والشببرح للشببيع حسببن الشببطي، منشببورات المكتبببومعببه قجريببد زو 
 بدمشو.

 
 الفقه الياهر : -هب 
قيببو : المحلببى : لأبببي محمببد علببي بببن أحمببد بببن سببعيد بببن حببزم الأندلسببي، قح -

 .م 1988 -هب  1408الدكتور عبد الغفار سليما  البغداد ، دار الكتب العلمية سنة 
 

 :كتب اللغة  )خامسا(
دار  رعشبلي،ي اللغة والعلوم: إعداد وقصنيل نبديم مرعشبلي وأسبامة مالصحاح ف -1

 م. 1974بنا ، الطبعة الأولى سنة ل –الح ارة العربية ببيروت 
ار اد ، دالقبباموس المحبببيط: للعلامبببة مجبببد البببدين محمبببد ببببن يعقبببوب الفيروزوبببب  -2

 م. 1983 -هب  1403الفكر بيروت، سنة 
ن محمبد ببأحمبد  بير: للعلامة أببي العبباسالمصباح المنير في ةريب الرافعي الك  -3

 هب ، دار الكتب العلمية. 770بن علي المتوفى سنة 
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 ن منبببزولسبببا  العبببرب: للعلامبببة أببببي الف بببل جمبببال البببدين محمبببد ببببن منيبببور ابببب  -4
 يروت، نشر موسسة الكتب اليقافية.ب –الإفريقي المصر ، دار صادر 

 -هببببب  1377يببببروت ب -مببببتن اللغببببة : للعلامببببة أحمببببد رضببببا، دار مكتبببببة الحيبببباة -5
 م. 1958

د خا ر، : محمو مختار الصحاح: للعلامة محمد بن أبي بكر الراز ، عني بترقيبه  -6
 دار الحديث بالقاهرة.

لسبببلام امعجبببم مقببباييس اللغبببة: لأببببي الحسبببين أحمبببد ببببن فبببارس، قحقيبببو : عببببد   -7
لبنا   –ت ربية، بيرو هب ، دار صادر الكتب الع 1366هارو ، الطبعة الأولى بالقاهرة سنة 

 كة المكرمة.م -م، قوزيث دار الباز1978 -هب  1398، سنة 
 

 كتب عامة: )سادسا(
ار يم ، دأحكبببام إذ  الإنسبببا  فبببي الفقبببه الإسبببلامي . للشبببيع محمبببد عببببد البببرح  -1

 م . 1996هب/1416البشامر الطبعة الأولى ، 
، الطبعبة ز  ن الجبو استيفاء الديو  في الفقه الإسلامي . د/ مزيد المزيد ، دار ابب -2

 هب. 1431الأولى 
 2نبببار طار المدالجهببباد فبببي سببببيل الله . حقيقتبببه وةايتبببه د/ عببببد الله القبببادر  ،  -3
 هب .1413/
 م .2013هب/1434،  3العقد الطبي ، د/ قيس بن مبارك ، دار الإيما  ، ط -4
 ، ط: الأولبى لطريقبيأهلية الولايات السلطانية في الفقه الإسلامي ، د/ عبد الله ا -5
 هب. 1418، 
فقبببببببببه الغبببببببببزوات ، د/ محمبببببببببود خلبببببببببل العيسببببببببباو  ، دار عمبببببببببار ط: الأولبببببببببى  -6
 م (. 2000هب/1420)
 ، سببعد العتيبببي فقببه المتغيببرات فببي علامببو الدولببة الإسببلامية بغيببر المسببلمين ، د/ -7

 م . 2009هب/1430دار الف يلة ، ط: الأولى ، 
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